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االله سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم: قال أفضل خلق  

" من لم یشكر الناس لم یشكر االله"   

العرفان الخالص، أتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان و   

"وي عمریعل" إلى أستاذي الفاضل  

من نصح وإرشاد  يوما قدمه ل - رسالة الماستر –لإشرافه على هذه الرسالة 

.ومتابعة طوال فترة العمل  

یفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة.كما لا   

و إخوتي . يّ بخالص الشكر و التقدیر إلى والد من دواعي سروري أن أتقدمو   

إلى كل من یعرفني من قریب أو بعید.و   

 

 



 إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى

 من أحمل اسمه بكل افتخار...أبي العزیز

 إلى معنى الحب والحنان والتفاني، إلى بسمة الحیاة وسر الوجود

إلى أستاذة حیاتي ومعلمتي الأبدیة....سر نجاحي........ إلى من كان دعاؤها  

 دلیل روحي الضائعة بین جنبات هذا الجسد الفاني....

 قندیل النور الذي أضاء لي الطریق في عز عتمتها...

 إلى التي قلمت أظافري ورتبت دفاتري...وتحملت نزق طفولتي...

يوریاحین حیاتي  إخوت إلیك أمي وحدك وبدون منازع... ….. 

....أیة.....لیلى....إیمان..  

 الى اخي العزیز

....حمدم .....  

إلى بنات خالي وخالاتي و   

منال...خولة...أمینة... كریمة ...هندة...هدى   

 الى جمیع الاخوال 

 عیسى…علي...جمال

 الى كل الصدیقات في الدراسة خاصة

...سبع حیاة...طالب آمنة  

 اللواتي رافقوني خلال مشواري الدراسي

 الى كل من سقطوا من ذاكرتي سهوا

 الى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث

 

………………………….. 

 شكر خاص إلى مكتبة باب الجامعة وكل العاملین فیها

بدعاء، بنصیحة..... إلى كل من ساعدني ووقف إلى جانبي بكلمة طیبة  

 بفضل ما علمني وأكرمني به االله عز وجل وما هیئه لي من عون

وداود رهفب    حمدا طیبا مباركا فیه.أحمده   
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 أ

في  امتدادافهذه الأرض تزداد بأرضه  الفلسطینیینقائم على حق  إن الشعر الفلسطیني

طیني ملتصقا بأغنیة الأرض وعشقها معبرا خیر ، وقد بقي الشعر الفلسیوما بعد یوم هجسد

، فهي رض لدى هؤلاء الشعراء مكانة خاصةحتلت الأقة الشاعر بأرضه، فقد اعن علاتعبیر 

والاقتصادي حتضن الأحداث السیاسیة والوطنیة، وأظهر الواقع الاجتماعي كان الذي االم

الشعراء  الشعب المحكوم، ومن خلالها انطلقة السلطة الحاكمة و للشعوب، وعكس صور 

ا فجاءت الأرض ، وما یرتبط به، ومواقفهم تجاه كل ما یحدث فیهلیعبروا عن رؤاهم الخاصة

وظهرت أحیانا أخرى معادیة لذاتهم، وخاصة ، أرضهم، وخاصة إذا كانت دا لهماأحیانا امتد

  .ءم ومواقفهم الوطنیة والفكریةلالا تتإذا كانت مواقفها 

رتأیت أن یصب بحثي في هذا الاتجاه ألا وهو هذه المنطلقات ومن منطلقات أخرى امن 

صورة  للفلسطینیینصورة الأرض في  رأي الشعر العربي الحدیث ولما كانت الأرض بالنسبة 

نیا فكان عنوان بحثي " صورة الأرض في ییت أن یكون الشاعر فلسطرتأاذات طابع خاص 

  شعر سمیح القاسم "  رغبة مني في استجلاء مواطن الجمال في هاته الصورة .

ویطرح البحث إشكالیة تدور حول الصورة الشعریة في الشعر العربي  وكیف صور 

یم هذه ؟ وإلى أي مدى نجح في تقدعباراتوالالشاعر الأرض من خلال الكلمات والألفاظ 

  ؟ الصورة بأبعادها المختلفة

خطة مكونة من مقدمة ومدخل  تبعأأن  ارتأیتومن أجل إخراج هذا البحث إلى النور 

  وفصلین وخاتمة .

ة الثوریة بفقد خصصت المدخل لإعطاء فكرة عن الشعر الفلسطیني الحدیث والتجر 

 القدیمة والحدیثةیة في المنظومة الفكریة العربیة الشعر  وتحدثت في الفصل الأول عن الصورة

الأرض في شعر أما الفصل الثاني فكان عن الأرض الفلسطینیة، عرضت فیه تمفصلات 

  ، غزة ،...إلخ )، عكاسمیح القاسم رمزیة كل مدینة ( القدس، حیفا
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 ب

وقد درست تجلیات الأرض في كل منها على حدى وتناولت الجوانب التي طرقها 

على طاء صورة واضحة ومحددة المعالم عن كل أرض، وللتركیز الشاعر لكل منها لإع

ت كل أرض وأخرى وفي خاتمة البحث عرضخصوصیة كل منها ولإظهار الفرق بین صورة 

  أهم النتائج التي توصلت إلیها.

واستعنت  ؛عتمدت في ذلك على المنهج الوصفي لأنه الأنسب لمثل هذه الدراساتوا

  :راجعمالمن بعدد 

 سعدي أبو شاور، تطور اتجاه الوطن في الشعر الفلسطیني المعاصر. -

 حسن محمود، شعر المقاومة الفلسطینیة، دوره وواقعه. -

 شوقي أحمد أبو زید الشاعر سمیح القاسم ، الشعر العربي فن خارق ومعجز . -

  محمد حسن عبد االله ، الصورة والبناء الشعري . -

ت في عامل الزمن أو الوقت حیث أنه من الاستحالة وأما عن صعوبات البحث فتمثل

  إخراج هذا البحث في أبهى حلة خلال مدة زمنیة قصیرة.

صصین واقراء فإذا  أصبت ، نضعه بین أیدي المتخوهذه الدراسة هي ثمرة جهد متواضع

  .فمن االله، وإن أخطأت فمن نفسي

عمر على نصائحه وتوجیهاته  ويیوختاما لا یفوت لي أن أشكر أستاذي المشرف عل

الهادفة، وعلى ما أبداه من ملاحظات نقدیة قیمة، وعلى متابعته المتواصلة التي كان لها 

  أثرها الفاعل في إخراج هذه الدراسة في صورتها الحالیة.



  

  

  

  

  

  

 مدخــــــــــــــــــــــــل
  

  

 الشعر الفلسطيني الحديث والتجربة الثورية 

  

 

  

  

  

  

  



  الشعر الفلسطیني الحدیث والتجربة الثوریة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل 

 
4 

ى رسولنا الكریم صلى االله علیه وسلم، ملهمة ر مسو فلسطین مهبط الرسالات السماویة، 

ستبقى وعد المؤمنین و بما خصها االله عز وجل، من كونها أرض الرباط الشعراء و الأدباء 

لأن الجهاد على أرضها المقدسة مستمر و المنشر، و هي أرض المحشر و المبین، بالنصر 

هم المبدعون و لواء الجهاد و حتى یوم القیامة، سیظل أهلها یبدعون في حمل الرسالة، 

نصرها أعزها و طین هي محور الإبداع، من حملها سقضیة فلو الكتاب، و الشعراء و ن و المقاوم

  االله تعالى.

إنها مشكلة و "إن قضیة فلسطین لیست مجرد مشكلة قومیة على الصعید العربي، أ

 إنما هي مأساة إنسانیة عامة، هي مأساة العنصریة، أكبرو اجتماعیة بالنسبة لأبناء فلسطین، 

التجارب و من الأفكار  عا لا ینضبنبالحدیث، لذلك أتصور فلسطین  مة عرفها التاریخوص

  1التي لا تنتهي".

في و یكتبون مآثرهم، و یظل، دیوان العرب الذي به یسطرون تاریخهم، و قد كان الشعر و 

  أدبیة.و ثوریة نضالیة و سة أدبیة العصر الحدیث، یصبح أدب المقاومة مدر 

جاسم: "إن  عزیز السید التطورات الحضاریة یقول عن دور الشعر الحدیث في مواكبةو 

في تفجیر الطاقات المخبأة، و سهاما ثوریا، في عملیة الخلق الفني، الشعر الحدیث قد قدم إ

فحسب بل إن لم یقدم على تحطیم وحدة البیت، و هو ر وعیا لطبیعة حریة الإنسان، ثالأكو 

نزعاته، و عن توتراته، والمشروط لتعبیر نفسها بدت لیست المقیاس الوحید  وحدة التفعیلة

وجه المستمر بنداءاته كذلك، فقد أضحى التطور الحاصر في القصیدة العربیة، لیس بو 

 الحس أمحاولة مجددة، تعاكس القدیم، بل اختبارا من خلال الضرورة، الضرورة في أن یتكف

الموسیقى مجددة، تعاكس القدیم، بل اختبارا من خلال الضرورة، الضرورة في أن یتكأ و 

  2المعاني في وحدة واحدة".و اللغة و الموسیقى و الحسن 

                              
   .81ص  ،شعرنا الحدیث إلى أینغالي شكري،  1
   .83، ص نفسه 2



  الشعر الفلسطیني الحدیث والتجربة الثوریة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل 

 
5 

  الثورة:و یقول عن الشاعر و 

"یستحیل الحدیث عن الشاعر الثوري، دون المرور بالتجربة الثوریة لهذا الشاعر، 

الشاعر و الثورة، بل ه یتحدث عنو كتب أالذي یفالشاعر الثوري في حقیقته لیس الشاعر 

التجربة الثوریة و المجابهات،  جار في میدانو التجربة الثوریة في حضور دائم  الذي یعیش

وعینا أن الحب و التضحیة فیما لو تجربة حیاتیة عامرة بالحب و عن الشاعر الثوري ه

ف كبیر، و محب، متصو شاعر التجربة الثوریة هو ، للتضحیةالاستعداد الشامل و الحقیقي ه

  1تحل فیه".و ا سخیا عن ذاته، لیحل في الثورة یعیش تخلی

لیس مشاكسة للقدیم و رورة لمواكبة تطورات العصر الحضاریة، فیكون الشعر الحدیث ض

بدا الفهم یمسي التنویر الذي لحق ببناء القصیدة العربیة، و معارضة له لمجرد فحسب، و 

استثمار التراب الذي بقي مرتكزا هاما یصبح فیه الشعر الحدیث معتمدا و امتداد الإبداع، 

یتم الاعتماد على و ة من تراث بحور الخلیل، على التفعیلة، التي هي نفسها تفعیلة مأخوذ

توسیع مفهوم للموسیقى إلى داخلیة و التركیز على اللغة، و التجربة الشعریة، و الصدق 

تطور و توسع أهدافها، و تكبر القصیدة العربیة بمضامینها، و وخارجیة، فتتسع البنیة الإیقاعیة 

تشكل اتجاهات كثیرة جدیدة، و اتساع إیقاعاته، و بتطور أغراضه، شكلها لتناسب العصر 

درة الشعر العربي المعاصر، نجد و عندما نركز الحدیث على الشعر الفلسطیني، الذي هو 

وتتقوقع التجربة الثوریة التي رافقته، هي الشيء دفعت به إلى آفاق جدیدة، لا تصف الواقع 

جربة الإنسانیة تطال التو إنما تأخذ من الرحابة ما یتسع إلى التجربة القومیة، بل فیه، و 

لعل من الحق أن الشعر العربي الحدیث یغلي باتجاهات جدیدة كثیرة و تعبیرها، و بصدقها 

  2فیه".

                              
  .37، ص 1995دراسات نقدیة في الأدب الحدیث، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، عزیز السید جاسم،  1
  . 167ص  نفسه، 2
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جوهرا، لأنه و رؤیة، و العربي الحدیث شكلا، لقد اتصل الشعر الفلسطیني، بحركة الشعر 

ذا نجد قویة، لو قدرته على توظیف التراث، روحا نضالیة و یستمد من معرفته بالتراث العربي، 

شعراء المقاومة في فلسطین، یتصلون بالتیارات الحدیثة في شعرنا العربي المعاصر، 

یصف و ینوعون في إیقاعاتهم داخل النص الشعري الواحد، و یلجؤون إلى شعر التفعیلة، و 

التغني العمیق و دكتور خلیل الشیخ ملامح المقاومة بالنقاط التالیة: التعلق، القوى بالأرض، 

  1وعیة الناس بالمخاطر التي تحاك ضدهم.تو بالحریة 

أردنا أن نمعن النظر في تصنیف شعراء المقاومة الفلسطینیة، لوجدنا أنه تم قسریا  ولو 

قد و  1948تقسیمهم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول الذي بقي داخل فلسطین المحتلة عام 

أشعارهم، و أدبهم و بمقاومتهم، حاولوا و الثقافي، و القمع الحضاري و العربنة"، و یل "هلتجلتعرضوا 

الجزء الذي بقي  وهو الجزء الثاني و صمودهم فوق تراب أرضهم، أن یستمسكوا بعروبتهم، و 

لكنه بقي محتفظا بجزء من و القمع، و تعرض للاضطهاد و ، 1967في الأرض المحتلة عام 

سطوة و معتقلاته و اتساع سجونه و إبداعاته، رغم ثقل حجم الاحتلال، و خصوصیة ثقافته 

عاش غریبا یتمنى و الابتعاد عن الوطن، و الذي اضطر إلى الغربة  وهو الجزء الثالث و قیوده، 

لكنه اتصل بحركة التطور العربیة الحضاریة و العودة، رغم تلاحق الانتكاسات العربیة، 

هذا الشتات الذي أدى بالفلسطینیین إلى خلق و التهجیر القصري، و رغم هذه الغربة و الثقافیة، و 

لأنهم ینهلون من ذات  ثقافیا، وأأدبیا  وعد المكاني بینهم، لم یستطع أن یبعدهم حضاریا أالب

في قلوبهم، رغم و فلسطین أمام عیونهم و یوحدهم المصیر نفسه، و لهم نفس الملهم، و المنبع، 

صلوا أدبیا لنجدهم من أهم مبدعي أدب المقاومة، اتو و إبداعاتهم، و تفرقهم، فاتصلت ثقافتهم 

  2مكان انتقلوا إلیه.في كل 

  

                              
  .516مذاهبه في الشعر العربي، ص و الفن شوقي ضیف،  1
  .168ص نصوص شعریة من العصر الحدیث، خلیل الشیخ،  2
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  شعر المقاومة:و شعر الأسرى الفلسطینیین 

ذلك لأن و شكل شعر الأسرى الفلسطینیین، أنموذجا هاما من نماذج شعر المقاومة، ی

شعرائهم سواء من داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة  في العام و معظم أدباء فلسطین 

لم و المعتقلات الإسرائیلیة، و ، دخلوا السجون 1967، أم الأراضي المحتلة في العام 1948

لأن إسرائیل دولة و الأجنبیة،  والأسر في السجون العربیة أو ینج شعراء المنفى من الملاحقة 

د من كافة أصقاع الدنیا إلى فلسطین عبر أذرع احتلال قامت على فكرة تهجیر الیهو 

الشعب  ة التنفیذ، تقوم ذكرتها على تشریدقمعیو لأنها عنصریة الفكرة و الصهیونیة العالمیة، 

الفلسطیني، لإحلال الیهود عبر إقامة مستوطنات، تحاول أن تكون متصلة على أنقاض 

إعلاء صوت الحق و  دالكبرى، في ظل عجز عربي عن التوح شعب تآمرت علیه الدول

المعتقلات فكرة مركزیة لدى الحركة الصهیونیة، فكل موقع و العدل، لذا كانت فكرة السجون و 

كل مستوطنة هي مركز اعتقال، عدا السجون المنتشرة في كل و معتقل،  ولجیش الاحتلال ه

بقاع فلسطین التي تحولت بفعلهم من وطن حر إلى سجن كبیر معزول، أما السجون 

رثها المستعمرون الأسبق إلى المستمرین و ة فهي من صنع المستعمرین الإنجلیز المركزی

  اللاحقین.

عبر مراحل مختلفة، فكل الدول التي "تغلب الفلسطیني على أید سجانین كثر، 

بعده الاحتلال الاسرائیلي قد تفننت في و حكمت فلسطین منذ الانتداب البریطاني و استعمرته، 

التي اعتقل فیها الآلاف من الفلسطینیین، حتى أن معظم السجون  الزنازین،و بناء السجون 

  1."هي موروثة عن الانتداب البریطانيالإسرائیلیة الحالیة 

الشعبیة طویلة المدى، فقد كان ینبغي و لما كان الصراع قد اتخذ شكل الحرب المباشرة و 

أن یكون وضع المعتقلین الفلسطینیین في المعتقلات الصهیونیة، لوضع أي أسرى حرب، 

                              
رشاد القومي، دوریة (فلسطین، المؤسسة الفلسطینیة للإ ،تجربة الأسرى الفلسطینیین في أقبیة الموت ،عیسى قراقع 1

  .12، العدد الأول، ص 2003الأسرى، 
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غیر أن الصهاینة أصروا على التعامل معهم كخارجین عن القانون الذي سنته آنذاك مستمدا 

  1معظمه من قوانین الطوارئ البریطاني.

 القهر الماديو فكرة مركزیة لدى الصهیونیة، فإن التعذیب المعتقلات و إذا كانت السجون و 

ابهم على انكبو الأداة لقتل الروح الفلسطینیة المقاومة، لذا نجد حرص الأسرى  والنفسي، هو 

هذه و ، التي استطاعوا عبر النضالات المستمرة الحصول علیها، مصادر الثقافة المتنوعة

السیاسیة، كأهم الوسائل في مواجهة هذا و یة الأدبیة المصادر الثقافیة في مبررات الكتابة الثور 

  كأسلوب مقاومة نفسي.و أبدعوا ضمن فهم المقاومة و القمع الذي یتعرض له الأسرى فكتبوا 

  الكتابة في المعتقلات 

 هم من أبسطلجأ إلى منعو قمره، و مارس تعذیبه و عمل السجان علي قمع الأسرى، 

ة عبر منه إدخال الكتب، ومنعهم من حق الكتابة، فلم الحقوق الإنسانیة مثل الحق في القراء

التعذیب الممنهج الذي و وراق في الزنازین قد أعد الضرب الیومي، الأو یسمح بإدخال الأقلام 

  كان یتعرض له الأسرى یومیا في بدایات افتتاحه للمعتقلات أمام الأسرى الفلسطینیین.

الوسائل التي و الأسالیب و ل الطرائق بطریقة ممنهجة، كو "یمارس المحققون مع المعتقل 

ذلك إلى عدم القدرة على یردي و النفسي معا، و التوتر الجسمي و تقود إلى الشد العضلي 

التحكم في القرارات، هذا ما یسعى له  والتركیز العقلي على الأشیاء، أ والتفكیر السلیم، أ

یحاول  والمعتقل، لذا فهالمحقق الصهیوني من جراء عملیات التعذیب التي یمارسها ضد 

ه الأمل، فیه كل كیانه لأنه بالأمل یعیش هروب من واقعه الألیم، لواقع یملأقدر الإمكان لل

  2ویحیا".

                              
رام االله، منشورات المركز الثقافي الفلسطیني، بیت الشعر،  ،م1993-1967شعر المعتقلات في فلسطین زاهر الجوهر،  1

  .17بدون تاریخ، ص ، 1ط
  .2005مطبعة الأمل التجاریة، غزة  رحلة العذاب في أقبیة السجون الإسرائیلیة، دراسة نفسیة،خضر عباس ،  2
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لأن الأسرى یحملون قضیة  لفلسطیني الأدبي خلف قضبان الأسر،سر الإبداع ا وهذا ه

تخندقون في هم في المقدمة یو حاملین لهمومها، و یجدون أنفسهم مبشرین بها و عظیمة 

في مواجهة التعذیب الجسدي و الخندق الأول، في مواجهة السجان الإسرائیلي الحاقد، 

ا أن یقاوموا لأسلحة المعنویة، التي یحاولون بهالنفسي، لا یملك الثائر أسلحة كثیرة إلا او 

كأنه تزداد شاعریة، الأدباء و یجابهوا هذا القمع البدني العنیف، عبر إبداع أدبي رقیق، و 

إلى قتل كافة  والرامیة رقتهم في مواجهة هذه الهجمة العنیفة المعادیة للإنسانو الأسرى 

  الثوریة.و لاسیما الوطنیة و المشاعر الإنسانیة 

قد تمیزت التجربة الشعریة الفلسطینیة، في المعتقلات الصهیونیة، بین كل دول العالم، و "

هذه التجربة من خلیل السكاكیني  ذلك لخصوصیة المسألة الفلسطینیة وتمیزها، إذ تمتدو 

الشیخ سعید الكرمي، حتى زمن الاحتلال و ، 1917المعتقل زمن الانتداب البریطاني عام 

  1.الصهیوني لفلسطین"

الثقافیة في المعتقلات الإسرائیلیة، فقد استمد الإسرائیلیون قمعهم أما طبیعة الحیاة 

التنكیل من الاستراتیجیة" العمل على إلغاء الهویة الفلسطینیة و سیاسة التجهیل و الثقافیة 

  2تحویله إلى مجرد أفراد یبحثون عن لقمة العیش".و وتشتیت الشعب الفلسطیني، 

نسانیة، عبر مراحل نضالیة الإو ارتقى الأسرى في سلم تحسین أوضاعهم المعیشیة قد و 

أن تحقق  لتستطیعمن عشر سنوات ، فقد ظلت الحركة الوطنیة الأسیرة، تناضر أكثر طویلة

  الورقة.و إنجاز امتلاك القلم 

  

                              
   .20-18شعر المعتقلات في فلسطین، ص زاهر الجوهر،  1
  .31، نقلا عن شعر المعتقلات في فلسطین لزاهر الجوهر، ص 10، ص القضباننداء من وراء  ،عادل وزوز 2
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كتاب،  و"لقد كان على الأسیر یتضور جوعا، بل ویموت من أجل أن یحصل على قلم أ

یسهم بإیجابیة في و وطنه، و أن یرتقي بمستواه التقاضي، لیعیش بالتالي مراحل قضیة شعبه و 

  1تحقیق الأهداف الفلسطینیة المنشودة".

قد أبرز و ، 1967كان خارجا من مجازر العام و ن الإسرائیلي مدرب على القمع، فالسجا

قد استمرت المجازر في باقي و همجیته ضد الإنسان الفلسطیني الأعزل، و أنیابه العنصریة 

مهجرا و أجزاء واسعة من الأراضي العربیة التي احتلها، فبرز مغتصبا الأرض، و فلسطین 

الدینیة لمالك و اره بالقیم الإنسانیة استحقو قمعه، و وفیا لحقده ظل و آسرا مناضلها، و لصاحبها، 

"لا التنظیمي قد تبلور، لهذا و لجأ إلى حصار الأسیر الذي لم یكن وعیه الثقافي و الوطن، 

یة الاحتلال داخل المعتقلات، فالمعتقل الفلسطیني كان في نجد حركة ثقافیة واسعة مع بدا

الأطر التي من المفروض أن تحكم سلوكه داخل  عنو مرحلة البحث عما یجب أن یفعل، 

  2المعتقل".

كان السجان یتحكم في و ، طاقلا تفي زنازین المعتقلات  كانت حیاة الأسرى الفلسطینیین

حتى الحدیث بین و تناول الطعام والشراب، و هیئة الجلوس في الزنزانة، و ساعات النوم، 

م، حتى 1948ل لفلسطین في العام أسیرین كان ممنوعا، واستمر ذلك من بدایة الاحتلا

  منتصف السبعینات من القرن العشرین.

لكنها كانت و قد سمحت إدارات المعتقلات بإدخال بعض الكتب في فترات متقدمة، و 

بعض و منتقاة بطریقة لا تخدم إلا أهدافها، إذ أدخلت بعض الكتب الفلسفیة الجامدة، 

  عن طریق منظمة الصلیب الأحمر الدولي.كان ذلك و القصص الهابطة المستوى، و الروایات 

                              
  .32ص  شعر المعتقلات في فلسطین،زاهر الجوهر،  1
فلسطین، منشورات جامعة النجاح لیة في المعتقلات الإسرائیلیة، الاعتقامقدمة في التجربة عبد الستار قاسم وآخرون،  2

  .167بحث تخرج، ص 
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كان یتحدث و لو تعلیمي، حتى  وذكري، أ وقومي، أ و"تم منع إدخال أي كتاب وطني، أ

لا یتفاعل مع واقع المعتقلات  قد أدى هذا إلى جمود فكري،و عن تجربة ثوریة لشعب آخر، 

  1وقضایا المعتقلین".

یمكن لنا أن نتخیل الأوضاع الثقافیة للأسرى في ذلك الحین، إذ انحصرت تجربتهم و 

خیالاتهم في رؤیا قصصیة،  تدفع  انحصرتو الثقافیة في صور فلسفیة غیر ذات جدوى، 

هذا الحال ساد كافة المعتقلات بشكل و عدم التقدم بالحركة الثقافیة، و الركون، و إلى الركود 

التشكیل، و لحركة الوطنیة الأسیرة، التي كانت تمتلئ بالقمع عام، في بدایات تجربة ا

ثمار بالقیم الإنسانیة، من قبل السجانین، "إلا أن العدید من المثقفین أخذوا على عاتقهم الاستو 

إلقاء المحاضرات و الثقافي، فبدأوا بعقد الجلسات الثقافیة، و البدئ بمحاولة التغییر التنظیمي، 

  2یني الصهیوني، من أجل الاستقلال".الخاصة بالصراع الفلسط

تتفاعل حتى و الثقافیة، قد بدأت تتغلغل في عقول الأسرى، و كانت هذه الأفكار الثورة 

عمل على عزل هؤلاء و تنبه السجان إلى خطورة هذه الجلسات الثقافیة، فقام بمنعها، 

إجراءات التفتیش و القلم، و رغم قرار منع الورقة و رین في زنازین العزل الانفرادیة، المحاص

معاقبة حاملیها، إلا أن الأسرى ابتكروا وسائل غایة في و الفجائیة لملاحقة من یخبئها، 

بها، وقد كتب الأسرى في تلك المرحلة، على من ثم تهریو الكتابة علیها، و ا، السریة لحمایته

یفها، تجفو ورق لف الزبدة بعد غسلها و ورق علب اللبن، و ورق الكرتون وورق لف البرتقال، 

وي الورقة الصغیرة الكثیر من المعلومات، مائل لتحو اضطروا إلى الكتابة بخط صغیر جدا، و 

منها للعلنیة، كانت الجلسات أقرب للسریة و الأقسام، و  فالتي كانوا یتبادلونها بین الغر 

                              
  .32شعر المعتقلات في فلسطین، ص زاهر الجوهر،  1
  .13، الحركة الأسیرة (فلطسین، مخطوط)، ص 1989-1985الحركة الفلسطینیة الأیسرة بین  2
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إلى  یقوم كل فرد بنقل ما استوعبه شفاهةو المعلومات الثقافیة یتم تداولها بین الأفراد همسا، و 

  1ورة".یله الآخر أثناء فترة الخروج "للفزم

ا في كسر بعض القیود الثقافیة إذ تم ح، ناج05/07/1970كان إضراب عسقلان في و 

ورودها على  فیه السماح بإدخال الكتب الثقافیة المختلفة، عن طریقا الصلیب الأحمر، بعد

  2ة الجهات الأمنیة علیها.موافقو الرقابة، 

الشعراء و أولئك الكتاب  والذین كانوا خلف القضبان بواكیر إنتاجاتهم، أوقد أبدع الأسرى 

هم مبدعون فأكسبتهم تجربة الأسر آفاقا رحبة جدیدة، فالتجربة الثوریة و الذین تم اعتقالهم 

وسائلها الذي استمر و مصادرها و ة نیة جدا، رغم التضییق على الثقافالإنسانیة غو النضالیة 

العشرین، فلا و ما زال حتى مطلع القرن الواحد و المعتقلات، و سجون لفترات طویلة، داخل ال

حریة الإبداع، كما أن الكیان الوحید و عجب ان نجد إسرائیل كیانا یمارس مصادرة الكلمة 

الذي قامت تشریع التعذیب، ضمن قانون مكتوب یسمح بتعذیب الفلسطینیین أثناء فترة 

  التحقیق.

حرمان الأسرى و الكراسات، و یل عبر مصادرة الكتب جهظلت إسرائیل تمارس سیاسة التو "

یرغبون في الذین كذلك فرض قیود على الأسرى و بعضها،  والجرائد أو من استلام الصحف 

حرمانهم من ذلك في المعتقلات و في السجون،  -الثانویة العامة–تقدیم الامتحانات للتوجیهي 

هي الجامعة و اقهم بالجامعة العبریة، مراكز التوقیف، إضافة إلى وضع العراقیل أمام التحو 

  3الوحیدة المسموح للأسرى الالتحاق بها".

                              
ن یخرج فیها إلى ساحة مفتوحة صبحت الآن ساعتین، یمكن للمعتقل أأو الفورة، هي المدة التي كانت لا تزید عن الساعة،  1

   من الأعلى لرؤیة الشمس.
  .36ص  شعر المعتقلات في فلسطین،زاهر الجوهر،  2
المحررین، الدائرة الإعلامیة، و المحررین (وزارة الأسرى و الدائرة الإعلامیة بوزارات الأسرى  تقریر عن أوضاع الفلسطینیین، 3

  .15، ص 2004ینایر، 
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ادة تامة، ه الجامعة إجادة اللغة العبریة إجعلى الأسرى الذین یرغبون في الالتحاق بهذو 

ما تزال إسرائیل ترفض السماح بالتحاق الأسرى في برامج و لیتمكنوا من مواصلة التعلیم، 

  الجامعات الفلسطینیة. التعلیم المختلفة في

دواوینهم الشعریة الكثیرة، و صعوبة إخراج قصائد هم و رغم قلة نشر إبداعات الأسرى، و 

التي بقیت مهربة مخبأة حتى فترات قریبة، فقد تنبه المعتقلون منذ البدایة إلى أهمیة العامل 

الارتقاء به، فردوا و  عملیة التأثیر في واقعهم،و  الفكري،و ربطوا بین تطورهم الثقافي و الثقافي، 

خاضوا نضالات و الجماعي، و التثقیف الذاتي و على سیاسة التفریغ الثقافي بالتشبث بالتعلیم 

  في الحیاة الاعتقالیة.فكریة و طویلة من أجل تثبیت أسس ثقافیة 

القلم، و عدد من الاضرابات "في المحصلة النهائیة، تم فرض الدفتر و بعد طول معاناة و 

، فانتقلت إدارة السجون إلى محاربة المادة المكتوبة في الدفاتر، من خلال تم أدخال الكتبو 

  1المصادرات".و الضبط و التفتیش و المراقبة 

  المعتقلاتو شعراء المقاومة في السجون 

لم یتعرض هذا و لن نجد شاعر مقاوما واحدا من شعراء فلسطین لم یدخل المعتقلات، 

التصدي للمحتلین السجانین و إنسانیة، ففي واجهة المقاومة تلك الوحشیة اللاو القمع 

عنصریتهم، وقف شعراؤها أمام عقلیة المحتل، لذا سنجد في تجربة كل شاعر فلسطیني و 

شعلت أو أدبه، و عصفت بثقافته و مبدع، أیاما عاشها في المعتقلات، أثرت في مسیرة حیاته، 

  ه حتى غدا إنسانیا.رقتو شعره الثائر 

أدبائنا، سمیح و الأوائل الذین عبروا عن التجربة الاعتقالیة من شعرائنا من أولئك و 

 بسیسومحمود درویش، حتى أن قصائد الشاعر معین و ران، سالم جبو القاسم، توفیق زیاد، 

                              
  .21، ص 2004 ،1ط لأسیرة،جهاد للحركة ا وكلمات على جدار اللیل، رام االله، مركز الشهید أحسن عبد االله،  1
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ا الأسرى، رغم أنه لم یعتقل في السجون الإسرائیلیة یرددهو وصلت إلى السجون لیحفظها 

  إنما في السجون المصریة.و مطلقا، 

بما و بقي فیها الجیل المقاوم، یحاول أن یتشبث بأرضه بشتى الوسائل، و احتلت فلسطین 

الأدب المكتوب، یقرآن بسهولة عبر الكتب الكثیرة التي لا تستطیع إسرائیل تنسى و أن التاریخ 

التاریخ موجود في الكتب العربیة و أدبه، لأن هذا الأدب و أن الشعب العربي الفلسطیني تاریخ 

  1لهذا فهي لا تستطیع تزییفها إلى الأبد.و لأرض المحتلة، خارج ا

داء شبابه، فو لم یكن السجن إلا مرحلة عطاء من قبل الفلسطیني یعطي فیها روحه   

عنصریتهم، و یكون أمله وتفاؤله في الزنزانة حرا، فقد تطال جسده هراوات السجانین و للوطن، 

الظلم، لذا نجد الشعراء الأسرى یتغنون و فوق التعذیب  ولكن روحه المشبعة بالثورة تسم

 قسوة القید.و أصواتهم رغم شدة الألم  وتعلو بالوطن، و بالحریة 

                              
  .15، ص دار العودة، بیروت، بدون تاریخمقدمة دیوان توفیق زیاد،  ،عز لدین المناصرة 1
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  المبحث الأول: مفهوم الصورة الشعریة.

  المفهوم اللغوي:-1

من المؤكد أنه لا غنى للشعر عن الصورة الشعریة قدیما وحدیثا ذلك أن الشعر نفسه 

  1صفته".و قائم على التصویر: "فالصورة حقیقة الشيء وهیئته 

صورة المعنى و : "فمادة الصورة بمعنى الشكل، فصورة الشجرة شكلها یقول علي صبح

العبارات التي و شعریة هي الألفاظ على ذلك تكون الصورة الو لفظه وصورة الفكرة صیاغتها... 

تجسم الفكرة فیها "غیر أن الألفاظ والعبارات غیر كافیة وحدها لترمز إلى و ترمز إلى المعنى 

المعنى إذا استعملت استعمالا حقیقیا فقط ولا بد لكي تتحقق هذه الوظیفة أن نستعمل مجازا 

  2أیضا".

  المفهوم الاصطلاحي: -2

  عند القدماء:  -2-1

ها سنكون دیمكننا أن ننكر جهود القدماء في إیجاد تعریف للصورة الشعریة لأننا عنلا 

بالطبع لیست الصورة الشعریة و أنى له ذلك؟، و كالطائر الذي یرغب أن یطیر بجناح واحد 

لكن استعمالها و مبني علیها  وشیئا جدید، فإنه "الشعر بحد ذاته قائم على الصورة الشعریة أ

بما أن الشعر القائم على التصویر منذ القدیم فمن و ، 3له للصورة الشعریة"القدیم في استعما

الطبیعي أن یكون النقاد القدماء قد تعرضوا لمفهوم الصورة الشعریة "لأن دراستها قد رسخت 

ن یتبادر للذهن أننا من أنصار ولا یجب أ 4جذورها في الموروث من البحث البلاغي"

لقد تحدث الكثیر و همل ماضینا التراثي بل نستمد منه الأصالة لا نو لكن لا نحتقر و نغلاق الا

  د القاهر الجرجاني.عبو على رأسهم الجاحظ و من النقاد القدامى عن الصورة الشعریة 

                                         
   .304، ص 2004 ،3ط  ، دار صادر بیروت،8ابن منظور، لسان العرب، م 1
  .3علي صبح، الصورة الأدبیة تأریخ ونقد، ص  2
  .230، ص 1955، 3طإحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة،  3
  .547 ، ص1987علمي العراقي، بغداد، كامل حسن البصیر، بناء الصورة الفنیة في البیان العربي، المجمع ال 4
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الشیباني استحسن بیتین من  وعن الصورة الشعریة: "بلغه أن أبا عمر  یقول الجاحظ

المعاني مطروحة و الشعر لمعناهما مع سوء عبارتها فقال: ذهب الشیخ إلى استحسان المعنى 

البدوي القروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن تخییر اللفظ و العربي و ق یعرفها العجمي یفي الطر 

ضرب من و اعة ا الشعر صنموجودة السبك فإنفي صحة الطبع و كثرة... و سهولة المخرج و 

ومن خلال هذا نفهم أن الجاحظ قادر على تحدید ما یریده،  1وجنس من التصویر"النسیج 

جنس من الأجناس الفنیة القائمة على و نوع من النسیج المترابط و عنده صناعة –فالشعر 

أنه یقصد بالتصویر الصیاغة الحاذقة التي تهدف إلى تقدیم المعنى تقدیما  ویبدو " -التصویر

التحدید  وتصویري... لذا یعد التصویر الجاحظي خطوة نح وتشكیله على نحو ، حسیا

یسرناه وجدناه یركز كل التركیز على و أخذنا قول الجاحظ  ولو  2الدلالي لمصطلح الصورة"

لكن بشرط أن تكون هذه الألفاظ مرصوصة "لتؤدي و الألفاظ التي تمتاز بسهولة المخرج 

لكن و معنى واضحا جلیا للفكر فالمعنى وحده عند الجاحظ مطروح على مرأى كل شخص، 

  جودة السبك هي التي لا یستطیع القیام بها.

عقولنا تمثیل قیاس نعلمه ب واعلم أن قولنا الصورة إنما هو : "یقول عبد القاهر الجرجاني

یرمي عبد القاهر الجرجاني إلى أن الصورة الشعریة هي الشكل  3بصارنا"،على الذي نراه بأ

الذي تتشكل فیه المعاني سواء أكانت حقیقیة أم مجازیة فتصویر المعاني عنده یعني أن 

  التمایز.و ینظمها ویشكلها على هیئات معینة هي أساس التفاضل و یصوغها الأدیب 

هي تتكئ على الحقیقة لا على الخیال، و ا تتحقق الصورة الشعریة مستوفیة شروط روعته

لكننا قد نصل إلیها عن طریق الخیال (المجاز)، و فلیست الصورة الشعریة مرادفة للخیال 

لكننا قد نصل إلیها عن طریق الخیال (المجاز)، فالصورة و فالصورة الشعریة مرادفة للخیال 

                                         
و  131، ص 1969 ،3ط ، ترجمة عبد السلام هارون، المجمع العلمي الغربي الإسلامي بیروت،3الجاحظ: الحیوان، ج 1

132.   
  .21یة في النقد العربي الحدیث، ص عر بشرى موسى صالح، الصورة الش 2
- 254، ص 3ط 1992رة، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ترجمة محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاه 3

255.  
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غ المعنى في قالب الألفاظ الذي یصو  وهو الشرعیة لا یقدر عن صوغها إلا الشاعر المحنك 

  صیاغة أروع من الخیال".

والعبارات مجازیة، فقد تكون العبارات حقیقیة  ظفالصورة لا تلزم أن تكون الألفا

كقولنا أشرقت الشمس في وطني الجزائر،  1تكون مع ذلك دقیقة التصویر"و الاستعمال 

المقصود بها مثلا و لكنها في نفس الوقت دقیقة التصویر و فالعبارة هنا حقیقیة الاستعمال 

: "إذا كان كل مجاز في سیاق هذا الكلام تقول بشرى موسى صالحو الاستقلال، الحریة... 

التصویر، وإن و فلیس كل صورة مجازا فالحقیقة تشاطر المجاز دوره في التعبیر الفني  ةصور 

 لذا عدت الصورة المجازیة نمطا من أنماطو القدرة على الإیحاء لا یختص بها المجاز وحده 

لكن و هذا یعني أن  المجاز یحقق الصورة الشعریة، و  2"الصورة الشعریة لا نمطها الوحید

أحیانا لا تحتاج الصورة إلى المجاز فالحقیقة وحدها تكفیها لأن تكون موحیة دالة على 

حاء في الصورة الشعریة ییؤكد علي العشري زاید على المعنى السابق مشترطا الإو المعنى، 

إیحائیة كأغنى ما تكون الصورة و مع ذلك تكون صورة شعریة بكل المقاییس و " أي المجاز

الحدیث حافل بكثیر من الصور الشعریة التي لا و تراثنا الشعري القدیم و الشعریة بالإیحاء، 

من  تقوم على أي مجاز لغوي ومع ذلك ففیها من الطاقات الإیحائیة ما لیس في كثیر

المجاز كلاهما یلعبان في و ، فالحقیقة 3على المجاز المفتعل"الصورة الشعریة التي تقوم 

هذا بدوره یعطي النص بلاغة یتعطش و إعطائها صبغة من الإیحاء و تكوین الصورة الشعریة 

  القارئ إلى فهمها.

  *الصورة الشعریة من المنظور الحداثي: -2-2

نال و الدارسین و یة في الفترة الأخیرة اهتماما كبیرا من قبل الباحثین عر عرفت الصورة الش

لا یمكننا أیضا إنكار جهود و مصطلح الصورة الشعریة الحیز الأكبر من الدراسات الأدبیة، 

                                         
  .432، ص 1984محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة مصر، للطباعة القاهرة،  1
  .97بشرى موسى صالح: الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، ص  2
   .98، ص 1993 ،3ط علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة النصر بحرم جامعة القاهرة، 3
مرصوصة، من الفعل رص، یرص، المصدر رصا، و تعني التنظیم أو النظام، المعجم المدرسي عربي عربي، جرجس  *

  .670، ص 2007 ،4ط جرجس و أنطوان حویس، دار صبح بیروت،
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الآراء الجاهزة دون حس و المحدثین في إیجاد تعریف للصورة الشعریة إلا "أن استیراد المناهج 

اب لخصوصیة التراث الشعري العربي حالت دون إیجاد تعریف دون استیعو نقدي حقیقي، 

  1شامل للصورة الشعریة".و دقیق 

یمكن التعرف على مفهوم الصورة الشعریة عند بعض النقاد المحدثین فنجد أحمد حسن 

الحسي في صورة  ویرى أن الصورة الشعریة تتمثل في "إبراز المعنى العقلي أ الزیات

الواقع الخارجي من خلال النفس و الأفكار المجردة و خلق المعاني  الصورة الشعریةو محسوسة، 

یبرز المعنى في الصورة  ویظهر في هذا التعریف ثقافة الزیات التراثیة، فهو  ،2خلقا جدیدا"

  وجهة نظر خاصة.و لكنه یشترط أن یتم ذلك من خلال ذات المبدع و الشعریة المحسوسة 

: "أن الصورة الشعریة هي المادة التي تتركب من اللغة بدلالتها اللغویة یرى أحمد الشایب

حسن و الطباق و الكنایة و الاستعارة و من الخیال الذي یجمع بین عناصر التشبیه و الموسیقیة و 

 ومن خلال هذا التعریف نستطیع القول أن مقیاس الصورة الشعریة الجیدة ه، 3التعلیل"

الصورة الشعریة هي العبارة الخارجیة للحالة و دقة، و طفة بأمانة العاو قدرتها على نقل الفكرة 

كل ما نصفها به من جمال إنما مرجعه إلى التناسب فیما و قیاسها الأصیل  وهذا هو الداخلیة 

بین ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصویرا دقیقا خالیا من و بین عناصرها المكونة لها 

أهمیة جدیرة بالتأمل  وهذا القیاس ذو نعامله، و فیه روح الأدیب وقلبه، كأنما نحادثه و التعقید 

هي الشكل الخارجي المعبر و إبراز العاطفة و فالصورة الشعریة قوة خلاقة قادرة على نقل الفكرة 

هي الضوء الكاشف عن كفاءة المبدع و عن تفاعله الداخلي و عن الحالة النفسیة للمنشئ، 

بها و تعبیرها النفسي أسلوبا و الشفافیة نتیجة لإیجاد الملائمة بین نقل الفكرة  روحهو الفنیة 

تطویر دون وساطة أخرى، وإنما نقرأه تجسیدا و إبداع و یحكم علیها بدقة و یتمیز عقل المتكلم 

  الارتباط الذي حققه في هذا العمل الأدبي.و إدراكا من خلال هذا التناسب و نسمعه تشخیصا و 

                                         
  .19-18ریتا عوض، بنیة الشعر الجاهلي الصورة الشعریة لدى امرئ القیس، ص  1
  63- 62، ص 1973 ،2ط أحمد حسن الزیات، دفاع عن البلاغة، عالم الكتب القاهرة، 2
  .248، ص 1973 ،2ط أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، النهضة المصریة، القاهرة، 3
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اد بقوله: "أن الصورة الشعریة عند الشاعر تتجلى في قدرته البالغة على فقد حددها العق

هي قدرته على التصویر و الخیال أو الشعور و نقل الأشكال الموجودة كما تقع في الحس 

  1فن التصویر كما یتاح لأنبغ نوابغ المصورین".و المطبوع لأن هذا في الحقیقة ه

منها قوله "أن ندرس و للصورة الشعریة تعریفات متعددة  لقد عرض محمد غنیمي هلالو 

لا یتیسر ذلك إلا و الأصالة، و في صلتها بالخلق الفني و الصورة الشعریة في معانیها الجمالیة، 

في هذه و إلى موقف الشاعر في تجربته، و إذا نظرنا لاعتبارات التصویر في العمل الأدبي 

الحالات تكون طرق التصویر الشعریة وسائل جمال فني مصدره أصالة الكاتب في تجربته 

المتآزرة معا على و مظهره في الصورة النابعة من داخل العمل الأدبي و تعمقه في تصویرها و 

  .2إبراز الفكرة من ثوبها الشعري"

الة في التنسیق فیقول أن: "الصورة الشعریة هي التركیب على الأص یوضح علي صبح

المطلق  -عواطفهو مشاعره و أعني خواطره –الفني الحي لوسائل التعبیر التي ینتقیها الشاعر 

المعنى في إطار قوي تام محسن مؤثر على و من عالم المحسات لیكشف عن حقیقة المشهد 

  .3المشاعر في الآخرین"و یوقظ الخواطر  ونح

یا ملازما لكل شعر أصیل لیس فقط على یعتبر أحد النقاد الصورة الشعریة "ركنا شعر   

المادة الشعریة... غیر أن الصورة  والشكل بل أیضا على صعید الروح أ وصعید البناء أ

تبط یلزم أن تر و 4طریقة التفكیر" - أیضا-طریقة تعبیریة بل إنها  -فقط-الشعریة لیست 

تكون ذات صلة قویة بالمشاعر التي و عاطفته  ود فكره أجسالصورة "بتجربة الشاعر، ت

یمكن القول أن الصورة الشعریة هي وسیلة و ، 5تصبح جزءا منها"و تسیطر على القصیدة 

الموسیقى مع و العبارات والخیال و هي استدعاء للألفاظ و نقلها للآخرین و الأدیب لتكوین رؤیته 

  وجدانه.و مزج ذلك بعاطفة الشاعر 

                                         
   .207، ص 1984العقاد، حیاته من شعره، منشورات المكتبة العصریة، بیروت،  1
   .287یث، ص محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحد 2
  .149علي صبح، الصورة الأدبیة تأریخ ونقد، ص  3
   .116، ص 1985 ،1ط غربیة، دار مارون عبود، بیروت،و  عربیة عساف، الصورة الشعریة، وجهات نظرساسین  4
  .288محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص  5
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بعد و ه: "على أنها الشكل الذي تتخذه الألفاظ العبارات بقول لقد عرفها عبد القادر القطو 

أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الكاملة في 

المجاز و الحقیقة و الإیقاع و التركیب و إمكانیاتها في الدلالة و القصیدة مستخدما طاقات اللغة 

یظن الباحث أن و ، 1غیرها من وسائل التعبیر الفني"و التجانس و المقابلة و التضاد و الترادف و 

هذا التعریف أقرب التعریفات للصورة فلقد اجتمعت فیه وسائل التعبیر والتصویر المتاحة 

للشاعر من الألفاظ والعبارات مع الانتفاع من طاقات اللغة الإیحائیة وكذلك لم یهمل البیان 

  دورهما في تشكیل الصورة الشعریة.و البدیع و 

أن "الصورة الشعریة وجه من أوجه الدلالة تنحصر أهمیتها فیما  یرى جابر عصفورو 

ذاك  ولكن أیا كانت هذه الخصوصیة أو تأثیر و تحدثه في معنى من المعاني من خصوصیة 

التأثیر، فإن الصورة الشعریة لن تغیر من طبیعة المعنى في ذاته، إنها لا تغیر إلا من 

، فالصورة الشعریة عنده عرض أسلوبي یحافظ على سلامة 2طریقة عرضه وكیفیة تقدیمه"

  یقدم المعنى بتعبیر رتیب.و النص من التشویه 

هي بعد طریقة لاستحداث خصوصیة التأثیر في ذهن المتلقي بمختلف وجوه الدلالة و 

ما یحدثه ذلك عنده من متعة ذهنیة، و كیفیة تلقیه، و التي یستقیها من النص في منهج تقدیمه 

  تخییلي نتیجة هذا الغرض السلیم. تصور وأ

یتضح من كل ما سبق أن الصورة الشعریة عند الباحث تعني الأداة التي یعبر بها 

أساسها إقامة علاقات جدیدة بین الكلمات في سیاق خاص یصرح و الشاعر عن تجربته 

إیحاءها سواء كانت و الانسجام مع اعتبار العاطفة و دلالات جدیدة في إطار من الوحدة 

عن نفسیة الشاعر... و یكن القول "أن الصورة تعبیر عن النفس أو الصورة حقیقة أم مجازیة، 

  3وهي تعین على كشف معنى أعمق من معنى الظاهري للقصیدة".

                                         
  .435، ص 1978 ،2ط عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر، دار النهضة العربیة، بیروت، 1
  .392، ص 1992 ،3ط جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، دار التنویر، بیروت، 2
  .217ص  مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، دار الأندلس، بیروت، لبنان، 3
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اختیارها إلى تعریف تقریبي للصورة الشعریة بأنها "صورة و ینتهي هكذا تجمیع العناصر 

ة من العاطفة الإنسانیة، ضإلى درجة ما، في سیاقها نغمة خفیحسیة في كلمات استعاریة 

  1انفعالا". وعاطفة شعریة خالصة أ -قة إلى القارئلمنط–لكنها أیضا شحنت و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .32محمد حسن عبد االله، الصورة و البناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، ص  1
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  المبحث الثاني: تطور مفهوم الصورة الشعریة بین القدماء والمحدثین.

  عند القدماء-1

یومنا هذا، المنهل الذي یغرف منه الباحثون،  "فن الشعر" لا یزال إلى وإن كتاب أرسط

یثرون به دراساتهم فإذا ابتدعوا مصطلحا في موضوع ما انطلاقا من هذا الكتاب، فإنه یجب 

  علینا الاعتراف بأنه لم یتشكل من العدم بل له إرهاصات.

اختلفوا في الدلالة مع  ماإنو لذا ارتأینا أن نثبت بأن مصطلح الصورة عرفه القدماء، 

  المعاصرین.و المحدثین 

ضرب من و فهذا الجاحظ یثیر مسألة التصویر في الشعر بقوله: "إنما الشعر صناعة 

  1جنس من التصویر".و النسج 

  تحدید مفهوم الصورة. وهذا یعد خطوة نحو إنه ینسب صفة التصویر للشعر، 

بالتحدید الفلسفة و سفة الیونانیة، قد تسرب مفهوم الصورة إلى القاموس العربي مع الفلو 

  الأرسطیة.

نتیجة التداخل بین المعارف، انتقل مصطلح و شكلها، و قام بالفصل بین المادة  وفأرسط

المعنى، و نثره، لیتم الفصل بین اللفظ و الصورة بمفهومه الفلسفي إلى حقل الأدب، شعره 

  2المعنى مادة الصورة.و باعتبار اللفظ صورة 

  التوسع. ومفهوما تعرف طریقا نحو الیة الصورة، مصطلحا من هنا بدأت إشك

لقد عرف الفكر الأرسطي، تأثیر واسعا في فكر الباحثین العرب، وبخاصة البلاغیین، 

  فقد تبنوا المصطلحات الواردة في "فن الشعر" لیحددوا مفهوما للصورة.

طة لأنه یخلق لما وجد البلاغیون العرب، أن الخیال الذي أطلقوا علیه مصطلح المغال

نوعا من عدم التناسب المنطقي من أهم العوامل المسهمة في تشكیل الصورة، فضلوا أن 

                                         
- 131، ص 1969دار الكتاب العربي، بیروت،  ، تحقیق عبد السلام محمد هارون،3ج أبو عثمان الجاحظ، الحیوان، 1

132.  
  .15، ص 1981الأندلس، بیروت  اربطل، الصورة في الشعر العربي، دال يعل 2
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یحصروا مفهوم الصورة في التشبیه، لكونه یجمع بین حقیقتین حسیتین على الأغلب، 

  1الاستعارة التي تحقق التناسب المنطقي بین عناصر الصورة.و 

ن العرب، إلى درجة أنهم لى فكر البلاغییهنا نلاحظ مدى سیطرة الفكر الأرسطي، ع

في  يبننبعید عن المنطق، هكذا تبنوا مصطلح الصورة البلاغیة، التي ت وما ه نبذوا كل

  تهمل المجاز.و الاستعارة و مفهومها على قاعدة فلسفیة أرسطیة، تتبنى التشبیه، 

حددوا مفهوما و إذا كان البلاغیون العرب، قد أهملوا دور الخیال في تكوین الصورة و 

للصورة، استنادا إلى منطق أرسطو، فإن الصوفیین، بنظرتهم المتمیزة إلى الصورة، كأني بهم 

یردون على البلاغیین الذین لم یدركوا بوعي كامل، مدى أهمیة الخیال في تشكیل صورة 

  2جدیدة.

  باهتمام الصوفیین الكبیر بالخیال، یتم تحدیدهم الجدید لمفهوم الصورة.و 

ینطلقون من العالم الأرضي، عالم المحسوسات لتشكیل صور جدیدة، ذات علائق إنهم 

ذلك لیعبروا عن أحاسیسهم غیر الملموسة في واقعنا و جدیدة بین عناصرها بواسطة الخیال، 

  3الدنیوي.

هكذا یحمل ابن عربي مفهوما جدیدا للصورة، بانطلاقه من عالم الواقع لیعید خلقه من 

  .جدید بواسطة الخیال

قدرته الفائقة في تشكیل الصورة، و ما جاء به من رد الاعتبار للخیال و إذا كان ابن عربي 

محاولته تحریر الصورة من قیود المنطق، في وجوب التناسب بین عناصرها، ردا غیر و 

مباشر على البلاغیین الذین حصروا مفهوم الصورة في نطاق ما یقبله منطق أرسطو، فإن 

هذا غریبا  ولا یبدو نصب في بوتقة واحدة مع ما جاء به ابن عربي، نظریة كولردج كذلك ت

ابتداع صور لا و خلق  علىكولردج، أدرك قدرة الخیال و علینا ذلك أن كلا من ابن عربي 

                                         
  .18ص ، 1981دار الأندلس، بیروت، ، بطل، الصورة في الشعر العربيال يعل 1
   .20-19، ص نفسه 2
  .21-20نفسه، ص  3
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ابن عربي، على أن الخیال و حصر لها، انطلاقا من موجودات الواقع، لكن اتفاق كوردج 

  ع لیعید خلقها من جدید، یطرح تساؤلا:یعمل على هدم المادة الأولیة لتجربة المبد

  لتقیا في هذه الفكرة؟اكیف   

  1إن ابن عربي، یقترب من المنابع التي نهل منها كولردج.

إن وجدوا أن للخیال إسهاما في و إن البلاغیین العرب القدماء، المتأثرین بمنطق أرسطو، 

المجاز حاولوا التمییز بین نفورهم من و التشبیه، و تكوین الصورة، فإنهم بتبنیهم الاستعارة 

نوعین من الخیال: الخیال المتوسط النسبة، الذي یحافظ على العلاقة المنطقیة بین عناصر 

الخیال المرتفع النسبة الذي یلغي و التشبیه، و الذي نجده حسب رأیهم في الاستعارة و الصورة، 

  2الذي نجده في المجاز.و العلاقة المنطقیة بین عناصر الصورة 

أن البلاغیین العرب القدماء، حاولوا التملص من الخیال، باعتباره یخادع نلاحظ 

المتلقي، لكنهم من جهة أخرى، حاولوا الاعتراف بوجود الصورة البلاغیة التي تكونها 

التشبیه، كما نلاحظ كذلك أن الاستعارة حظیت باهتمام البلاغیین، فهي البنیة و الاستعارة 

  التي تقوم علیها الصورة.

تحاصره للوصول إلى معنى واحد مشترك بین و الصورة عند القدماء، تقید القارئ، إن 

  3تمنعه من الإبحار بعیدا للقبض على معنى مبتدع.و تحجم خیال القراء، و القراء، 

   ینالمحدثعند  -2

هناك ثلاثة مصطلحات، كثر تردادها في كتب النقد الحدیث وهي: الصورة الشعریة 

الصورة الفنیة، فبمجرد سماع مصطلح الصورة الشعریة، یتبادر إلى ذهننا، و الصورة الأدبیة و 

بالتالي نسجل نقصا في مفهومها، فما مصیر جنس و حصر مفهوم الصورة في جنس الشعر، 

  النثر من التصویر؟

                                         
  .22، ص  بطل، الصورة في الشعر العربيال يعل 1
  .18-17، ص نفسه 2
   .16، ص نفسه 3
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الصورة  ولتكملة النقص الحاصل في مفهوم الصورة الشعریة، ابتدع مصطلح آخر، ه

إن تضل و الأدبیة، بعدها تم اصطلاح الصورة الفنیة التي تشمل جمیع الفنون غیر القولیة، 

المفاهیم المتعلقة بالصورة، جعل القبض و أكثر التصاقا بالفنون الأدبیة، إن كثرة المصطلحات 

  على مفهوم متكامل لها، أمر مستعصیا، فكل تعریف یسجل نقصا نجده في تعریف آخر.

ب عصر النهضة الأدبیة، ظهور المذاهب الأدبیة، التي كان لها انعكاس على لقد صاح

مفهوم الصورة، ذلك أن كل مذهب أدبي یقوم على فلسفة معینة، فتعدد المدارس الأدبیة، نتج 

بالتالي التعدد في مصطلحاتها بدایة و عنه تعدد في مفهوم الصورة، الذي أسهم في تطورها، 

أن الصورة تتشكل بالمحاكاة، باستخدام حاسة البصر، إنهم یعترفون في البرناسیة، التي ترى 

  1ما یسمى بالبلاستیكیة. وفقط بالصور المرئیة المجسمة أ

تعود إلیه في تشكیل الصورة، فلا دخل و فالبرناسیة تنطلق من الوجود الحسي الواقعي 

كننا أن نطلق علیها یمو لأي عالم آخر في تشكیلها، الصورة إذن، عند البرناسیة مادیة حسیة 

مصطلح "الصورة الحسیة" هكذا حملت البرناسیة الصورة مفهومها آخر انطلاقا من فلسفة 

  أصحابها في الأدب.

أما الرمزیة، فإنها ترى أن المبدع في تشكیله الصورة، ینطلق من الوجود الحسي، ثم أثره 

الذات و حیط الواقعي في أعماق اللاوعي، لینتج لنا في النهایة، صورة هي مزیج من الم

  الفردیة.

وقد استخدموا الحواس في التصویر، حاسة تخدم أخرى، إذ تتلقى مثلا حاسة السمع فكرة 

تقوم حاسة البصر، بعد تسجیل أثر الفكرة المسموعة في أعماق المبدع، بتشكیل و واقعیة، 

یحصل الشيء نفسه في الحواس، فقد: و للمتلقي مرآة تعكس لنا تلك الفكرة،  وصورة تبد

المبصرات و "ابتدعوا وسائلهم الخاصة في التعبیر، كتصویر المسموعات بالمبصرات 

  2ما یسمى بتراسل الحواس". وهو بالمشمومات 

                                         
  .27، ص بطل، الصورة في الشعر العربيال يعل 1
   .27، ص نفسه 2
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إن السریالیین أسهموا في توسیع مفهوم الصورة برؤیتهم المتمیزة، في كیفیة تكوین 

حملوا اللاوعي تشكیل الصورة، و في تشكیل الصورة  1الصورة، إذ نجدهم یهملون إسهام الوعي

إذ جعلوه منبعا تتولد منه الصور باستمرار، هكذا حصر السریالیون مفهوم الصورة في 

اللاوعي، فالصورة عندهم لا واعیة، إلى درجة أن المتلقي یحس أن الصورة التي یشكلها 

  2یده ضابط.خیال مجنح لا یق والمبدع السریالي، تنبعث من حلق عمیق أ

  في محاولة تتبعنا مسار تطور مفهوم الصورة، یجب علینا أن نلتفت قلیلا إلى مكوناتها.و 

الأدب أولوا اهتمامهم بالاستعارة، باعتبار أن كل تطور و فالباحثون في مجال النقد 

یحصل على مستوى الاستعارة، یتعدى إلى الصورة، فیحصل التطور كذلك، أي الاهتمام 

ق الكل، فالاستعارة هي: "مجال الروابط الجدیدة بین الأشیاء كما یخلقها بالجزء لتحقی

الصورة، فإذا ذكرنا مصطلح الاستعارة، و ، سنبین العلاقة الوطیدة بین الاستعارة 3الخیال"

  إذا ذكرنا مصطلح الصورة حضرت الاستعارة.و حضر مصطلح الصورة 

لا زالت و ملاحم، كانت و أساطیر  رموزهاو إن الإنسان البدائي خلق من استعارات اللغة 

  بالتالي دراسة الصورة تستدعي دراسة الاستعارة.و نثره، و غذاء الأدب شعره 

بعد الدراسة و إن التصویر الشعري یستخدم صورا قائمة على المشابهة في الأغلب، 

المستفیضة لعناصر الصورة، تم الاتفاق على أن الاستعارة هي أبرز محسن بیاني یمكن عده 

تعد أقوى صورة و المشابهة لا المجاورة  صوراسیة للصورة لأنها تقتصر على نیة الأسالب

بیانیة تمكننا من خلق علائق بین طرفي التشبیه، كما أن الاستعارة تحمل قیمة جمالیة أكبر، 

إلى یومنا هذا بأن طرفي الاستعارة تجمع بینها  وقد وصفت الاستعارة بوصفین منذ أرسطو 

اللفظة  ولثاني بأن هناك تفاعلا لغویا بین محتویین دلالیین، أحدهما هاو علاقة مشابهة 

  4السیاق المستعمل استعمالا حقیقیا. والثاني هو الاستعاریة 
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المعاصر، یستدعي الحدیث عن الاستعارة، و لذا فالحدیث عن الصورة في الشعر الحدیث 

  تحمل في طیاتها عنصر التشبیه.فدراسة الصورة ترغمنا على الالتفات إلى الاستعارة، لأنها 

یقول الولي محمد في هذا الصدد: "لا نحتفظ من كل الاستعمالات المتقدمة لمصطلح 

الاستعارة منبهین إلى و الصورة إلا بالاستعمال الذي یقصرها على صور المشابهة أي التشبیه 

  1ستعارة".في الاو الرمز لیسا إلا نوعین یمكن إدراجهما إما في التشبیه أو أن التمثیل 

فالاستعارة مجال خصب، یخلق علائق جدیدة تبهر المتلقي، لذا ارتبطت بمصطلح 

  عدت البنیة الأساسیة لها، فالاستعارة طبیعتها تصویریة.و الصورة، 

سمات معنى كلمة  ولا نكون بالفعل أمام استعارة إلا إذا تعارضت سمة أو یقول الولي: "

  2اخل التركیب نفسه في النص".سمات الكلمة الاستعاریة د ومع سمة أ

تتكون الدلالة التي تحملها الاستعارة، انطلاقا من التعارض بین طرفي الاستعارة، 

  فبالتعارض تخلق علاقة جدیدة.

إن اللغویین یحددون مفهوم الصورة، انطلاقا من التركیب فإذا تنوعت الاستعارة من 

  3ة.الناحیة التركیبیة فإنها تتنوع من الناحیة الدلالی

التوسع في دراستها، یتم تحقیق التطور في مفهوم و بالبحث المستمر في مجال الاستعارة و 

  الصورة.

التحلیل، توصلنا إلى أنه و بتصفحنا كتب النقد، التي تناولت موضوع الصورة بالدراسة و 

  لدراسة الصورة علینا بدراسة الاستعارة أولا.

المعاصرین، یرفعون الاستعارة إلى هذه لا نندهش، عندما نجد و لهذا فإننا لا نباغت و 

الیوم الجبر  و: "إن الشعر هOrtega Y Gassetالمكانة الرفیعة، یقول أرتیجا أي جاسیت 
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یجعل من الشعر مجالا رحبا لها لذا نجده یقول: و ، إنه یعظم الاستعارة 1العالي للاستعارات"

  2"یحتمل أن تكون الاستعارة طاقة الإنسان الأكثر خصبا".

بالبحث دائما في و الاستعارة هي قلب الصورة، و صورة، إذن هي قلب القصیدة النابض ال

مجال الاستعارة، لتحقیق التطور على المستوى المفهومي للصورة، تمكن هردر من إثبات 

  3الأساطیر في مقال عن أصل اللغة.و وجود علاقة بین الاستعارة 

بین الاستعارة والأسطورة، لنتوصل في النهایة  لقد استنتجنا العلاقة التي یعقدها هردر

  إلى تحدید مفهوم جدید للصورة لدینا:

  المعاصرو الشاعر الحدیث   الإنسان البدائي

  یقوم بخلق قصص 

  أساطیر دون محاكاةو 

  یقوم بخلق جدید لموجودات

  الكون دون محاكاة 

هي جزء من و لها علاقة بالأساطیر، و بما أن الاستعارة تقوم على أساس تصویري، 

الصورة، فإن هذه الأخیرة لها جذور ممتدة إلى الأساطیر، إن نورمان فریدمان یرى أن 

  4الاستعارة: "أسطورة مصغرة".

مجموعة من الأساطیر المصغرة، التي تشكل  ونفهم من هذا أن مجموع الاستعارات، ه

هكذا حصل تطور على مستوى مفهوم لنا الصورة التي تعد بمثابة الأسطورة الكبرى، 

الصورة، في أنها تحتوي في طیاتها على الأساطیر، فیمكننا أن نطلق علیها مصطلح الصورة 

  الأسطوریة.

إن سارتر صاحب المذهب الوجودي بتمییزه بین نوعین من الصورة، یحدث مفهومین 

ل الوعي فقط، كي في التقاطها بتدخراك صورة واقعیة أسهم جهازنا الإدللصورة، فهنا

هناك الصورة التي یتدخل خیال المبدع في و نستطیع أن نصطلح علیها الصورة الواعیة، و 

                                         
  .55، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي و النقدي، ص محمد الولي 1
  . 55نفسه، ص  2
  .24البطل، الصورة في الشعر العربي، ص علي  3
  .24نفسه، ص  4



  الصورة الشعریة في المنظومة الفكریة العربیة القدیمة والحدیثة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  لأولاالفصل 

 
30 

هي المنتشرة في الإبداع الفني، كما یرى سارتر، لیقلل من نسبة الواقعیة في و إنتاجها 

  1یمكن تسمیتها بالصورة اللاواعیة لتدخل اللاوعي في تشكیلها.و الصور، 

الممارسات و إن بروكلمان في دراسته یقعد علاقة بین بدایات التصویر في الأدب 

  2السحر البدائیین.و الطقوسیة في الدین 

ذلك أن شعر ما قبل الإسلام، حمل لنا صورة الحیاة في ذلك العصر، من دینیة، ثقافیة، 

  لى التصویر.سیاسیة، اجتماعیة، كما أن ما وصلنا من شعر صنعه الخیال البدائي، قائم ع

لا زالت و إن الصور التي وصلتنا من التراث القدیم، توارثتنا الأجیال، جیلا بعد جیل، 

عقائدیة الدین القدیم، تستخدم في الشعر في و الصورة التي تحمل دلالة طقوسیة أسطوریة 

الرموز التي و هذا ما نجده منتشرا في الشعر الحدیث، الذي یستخدم الأساطیر و شتى مراحله، 

لا یمكننا فهم الصور ذات الدلالة و ینهل منها الشعراء المحدثون، و حتفظ بها التراث البدائي، ی

فسرنا الطقوس الشعائریة في العقیدة القدیمة، لقد و الأسطوریة الدینیة القدیمة، إلا إذا فهمنا 

آمن القدماء بأن اللغة التي ینتقون منها الكلمات المناسبة في  التصویر المعتقدي 

  3سطوري، تحمل في طیاتها قوة خارقة.الأ

الأولیات،  وب فراي بدوره ینادي بالعودة إلى نظریة الأنماط الأولى أثر  كما أن نور

النقد في العصر و اعتبارها قاعدة أساسیة، ننطلق منها لدراسة كل ما یتعلق بالأدب و 

  4الحدیث.

النقد، دون و الأدب تأسیس نظریة في  ونقدي أ وفلا یمكن تحدید مفهوم مصطلح أدبي أ

بما أن الصورة جزء و الأدب أسسهما، و العودة إلى الإرهاصات الأولى، التي منها بني النقد 

  من الأدب، فلا بد من العودة إلى نظریة الأنماط الأولى، في محاولة تحدید مفهوم لها.
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إن بدایة استخدام التصویر، كانت من القدماء، عندما صوروا الأصوات التي یصدرها 

  1الجهاز النطقي بوساطة الكتابة، فكان التصویر عبارة عن رموز للأصوات متفق علیها.

الموسیقى كتمهید توضیحي، یبین لنا أنه لكل  ویورد لنا فراي مثالا عن أحد  الفنون، وه

فن أساس بل قاعدة لا تتغیر، بحیث یصدر الإبداع منها فلا مجال لمحاولة التخلص من 

الماجور اللذان و المینور  وویر الموسیقي نجد الأساس الصوتي ههذا الأساس، ففي التص

  2یعدان البنیة الأساسیة للموسیقى.

ومهما تغیر الإیقاع الموسیقي، یبقى دائما یحتفظ بالنمط الأولي، لا یمكننا إذن، تحدید 

  مفهوم مصطلح ما في إطار فن معین دون الالتفات إلى النمط الأولي.

نثرا، نجد المبدع یستعمل الكلمات التي صورها  وسواء شعرا كان أفي التصویر الأدبي و 

محیطه، لتختلط  والقدماء، تبعا لكل صوت منطوق، لیشكل صورة بطریقة منقولة عن واقعه أ

انتمائه الاجتماعي، فكل مبدع ینتج صورا أدبیة مختلفة، لكن مادتها و بفلسفته و بإیدیولوجیته، 

  واحدة هي الكلمات.

إن القصة تولدت عن الملحمة، لكنها نمط جدید من التشكیل اللغوي، غیر أن التصویر 

  وجود الشخوص، الحدث، الحوار، العقدة، الحل. وهو في كلا النمطین له نفس الأولیات 

التراجیدیا، فهي و في التصویر المسرحي نجد أشكالا تصویریة أخرى، الدراما، الكومیدیا و 

، لكنها تنهل من مادة أولیة واحدة هي العناصر المسرحیة تختلف في طریقة التصویر

الخلقیة، إذن لا مجال لتحدید مفهوم و العقلیة و المتأصلة، فكلها تهتم بتصویر الناحیة النفسیة، 

  الصورة في منأى عن أولیات الأدب.

ففي محاولة فراي تحدید مفهوم الصورة، انطلاقا من أولیات الأدب، نجد حنا عبود 

فق رؤیة فراي بقوله: "ثمة مرجعیة للشعر، أي الأدب بمختلف و مرجعیة الأدب،  یتحدث عن

                                         
  .9ترب فراي، نظریة الأساطیر في النقد الأدبي، ص  نور 1

  .24-23، ص نفسه2 



  الصورة الشعریة في المنظومة الفكریة العربیة القدیمة والحدیثة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  لأولاالفصل 

 
32 

ما و بنیة أساسیة كانت  وتشكیلة، أ ونظاما، أ وأنواعه، هذه المرجعیة تشكل نسقا أو فنونه 

  1ستبقى".و زالت 

بما أن للأدب مرجعیته، فإن للصورة مرجعیتها كذلك، التي تشكل بنیتها الأساسیة، فما 

  لبنیة یا ترى؟هي هذه ا

یرى فراي أن البنیة الأساسیة للأدب هي المیثة، عندما یجعل الكومیدیا تنحدر من میثة 

التصویر الهجائي ینحدر من میثة الشتاء أما و الرومانس ینحدر من میثة الصیف، و الربیع، 

  2التصویر التراجیدي، فینحدر من میتة الخریف.

وم لها، فإنهم لن یتمكنوا من ذلك دون اللجوء إن الصورة مهما حاول الباحثون تحدید مفه

  هي الأسطورة.و إلى أولیات الصورة 

التي تشكلت من المیثة، فإن و بما أن الصورة جزء من الأدب، الذي مرجعیته الأسطورة، 

الصورة تحمل في طیاتها عناصر المیثة (الأسطورة)، فالصورة إذن أسطوریة مهما تراءت 

  .في كل إبداع ةللمتلقي جدید

كل تصویر في الأدب بأنواعه له و لكي یثبت فراي أن الصورة تشكل من المیثات و 

لكل فصل میثة، و بدایته كانت أسطوریة، یرى أنه لدینا أربعة فصول، و علاقة بالمیثات أ

نحصل إذن على أربع میثات، میثة الربیع التي یقابلها التصویر الكومیدي، میثة الصیف 

میثة و الهجاني و لتصویر الرومنسي، میثة الشتاء التي یقابلها التصویر الشعري االتي یقابلها 

  3الخریف التي یقابلها التصویر التراجیدي.

إنما انحدر من المیثات، كذلك و جدیدا،  وإن ما نعرفه حالیا من أنواع الأدب، لا یعد

الضاربة في أعماق إنما لها جذورها و الصورة التي یشكلها ذهن المبدع الحدیث، لیست جدیدة 

  الأساطیر.
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قائمة على تصویر الواقع بعد تحویله إلى معتقد وفق ذهنیة الإنسان  تبما أن المیثا

بما أن الصورة هي البنیة الأساسیة للأدب، فإنها تحمل مفهوم و إنها غذاء الأدب، و القدیم، 

قة الصلة لهذا فإن المبادئ البنیویة للأدب وثیو الأسطورة، یقول فراي: " والمیثة أ

  1بالمیثولوجیا".

إنه یحاول دائما التأكید، بأن كل أنواع الأدب تنصب في بوتقة واحدة هي الأسطورة، 

ومهما تغیرت الشخصیات في الروایات الجدیدة، فإنها تظل تحتفظ بسمات الشخصیة 

  الأسطوریة.

ساطیر كل أشكال الأدب التي انحدرت من الأو أنماط أولیة  وهناك، إذن صورة مركزیة أ

لا توجد صورة جدیدة في و المیثات، هي في النهایة لها نتیجة واحدة مع بعض التغییر و 

  إنما نجد صورا منبثقة من الأساطیر مع بعض التغییرات.و الأدب، 

دي لویس" في محاولة تحدید مفهوم  يرأینا أنه لا یمكننا الاستغناء عن أعمال "س

  الصورة، لذا قمنا بتحلیل أقواله.

الملاحظ في بحث لویس فیما یخص الصورة، أنه یورد لنا عدة مفاهیم لها الشيء و 

محاولا تقدیم مفهوم شامل یوضح لنا ماهیة الصورة، فكلما أورد مفهوم لها أدرك أنه قاصر 

  عن تحدید ماهیتها تحدیدا كاملا.

أنها تشكیل لغوي، لذا نجده یقول:  ویرى لویس أن أول ما یلفت انتباهنا في الصورة ه

  2"إنها في أبسط معانیها رسم قوامه الكلمات".

  ثم یواصل تحدیده لمفهوم الصورة مبینا عدم اقتناعه بالتعریف الأول، أي أنه ناقص.

  

                                         
  .26ترب فراي، نظریة الأساطیر في النقد الأدبي، ص  نور 1
سي دس لویس، الصورة الشعریة، ترجمة أحمد نصیف الجنابي، مالك میري، سلمان حسن إبراهیم، مراجعة عناد غزوات  2

   .21، ص 1982إسماعیل، دار الرشید للنشر، الجمهوریة العراقیة، 
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لكن لیس بطریقة آلیة، بل یسهم المجاز من و إن الصورة في نظر لویس تعكس الواقع، 

قعیة، یسهم الخیال إلى استعارة في تكییف الواقع بخلق علائق جدیدة بین عناصر واو تشبیه 

  1حد كبیر في إنتاجها، یقول "إن كل صورة شعریة كذلك إلى حد ما مجازیة".

أن كل حاسة تسهم في خلق الصورة،  وبعدها یتعرض إلى جانب آخر من الصورة، ه

 وذلك في قوله: "إن الطابع الأعم للصورة هو غیر أن حاسة الرؤیة تسترك فیها كل الحواس 

لكن من الواضح أن الصورة یمكن أن تستقي من الحواس الأخرى أكثر و كونها مرئیة، (...) 

  2من استقائها من النظر".

الملاحظ و ي على المشاهد التي تحملها، ئرة القدرة على إضفاء طابع حسي مر إن للصو 

دلیل أن لویس یتجاوز ما قاله في البدایة، عن كون الصورة عبارة عن رسم قوامه الكلمات ب

الروائي، بل هي  وأن خلق صور حسیة بواسطة الكلمات، مهمة لا تقتصر على الشاعر أ

أوسع من ذلك، إذ بإمكان الصحفي أن یخلق صورة حسیة بالكلمات، لذا یستدرك لویس فیما 

بعد لیصحح ما قاله فیما یلي: "إن الصورة الشعریة هي رسم قوامه الكلمات المشحونة 

  3العاطفة".و بالإحساس 

  یضیف إذن، شیئا إلى مفهوم الصورة، في أنها تشع بالإحساس والعاطفة.

إلى هنا عالج لویس عدة جوانب في الصورة، محاولا تحدید مفهوم لها، استخلصناه فیما 

یلي: أن الصورة مادتها اللغة، تعكس الواقع بطریقة متقنة، تخلق روابط جدیدة بین حقائق 

  4القارئ. وحنعاطفة شعریة خاصة تنساب  وبإحساس أواقعیة باستخدام المجاز، مشحونة 

إن الأسطورة غذاء الأدب، لذا نجد لویس یلتفت إلى هذا الجانب المهم في تكوین 

إن الصورة كذلك هي عبارة عن أسطورة أنتجها الوعي الاجتماعي، لذا نجده یقول: و الصورة 

                                         
  .21سي دس لویس، الصورة الشعریة، ص  1
  .21نفسه، ص  2
  .23نفسه، ص  3
   .26، ص نفسه 4
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خلقت عن وعي جماعي، "الصورة الشعریة هي أسطورة الفرد (...) فالأسطورة الشعریة 

  1ترجع الصورة الشعریة إلى ذلك الوعي في مشروعیتها".و 

نفهم من هذا أن المبدع أثناء تشكیله الصورة، یستحضر ما أنتجه الوعي الجماعي، 

بمعنى أن الأسطورة تتدخل في تكوین الصورة فالمبدع یلجأ إلى استعارة ما خزنه الذهن 

  البدائي لیشحنها بالدلالة.

إن كان وحیدا أثناء الخلق الشعري فإنه یشعر بأنه یجب أن یكون منتمیا إلى و  كما أنه

الجماعة حتى مع الأموات: "فالصورة الشعریة هي العقل الإنساني الهادف لإیجاد صلة مع 

  2كان حیا". وحي أ وكل ما ه

 والنحأول ناقد یستخدم تعبیر اللاوعي على  وهو  E.S. Dallasلـ:  یدرج لنا لویس قولاً و 

الذي عرفه فروید، یقول: "إن إنتاج الصورة الشعریة یرجع بشكل عام إلى عمل العقل في 

  ، بمعنى أن الصورة الشعریة لا واعیة.3عتمة اللاوعي"

،  بحجة أن كل متلق له استجابته الخاصة عند تلقیه 4إن لویس یسقط مفهوم الرمزیة

  الصورة تبعا لتجربته الشخصیة.

العوامل التي  مها لویس، حول الصورة، أناخلال الدراسات التي أقكما لاحظنا من 

هذا أدى إلى خلق صعوبة في تحدید مفهوم و كثیرة، و أسهمت في تشكیل الصورة متشابكة 

  واحد لها.

  تتخذ جل الدراسات الحدیثة حول موضوع الصورة، البعد النفسي قاعدة لها.و 

  بأخرى. وخذا الوجهة النفسیة بطریقة أفیحاول بذلك كل باحث، تحدید مفهوم الصورة مت

هكذا بدأ نظر النقاد ینصرف إلى نقد الصورة متخذین المنهج النفسي أساسا لهم، بمعنى 

  إظهار علاقة الأشیاء المصورة بحالة المبدع اللاواعیة.

                                         
  .37سي دس لویس، الصورة الشعریة، ص  1
  .40نفسه، ص  2
   .43نفسه، ص  3
  الرمزیة: هي أسلوب من التصویر غیر المباشر و المجازي، أنظر ملحق المصطلحات. 4
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علم الأدب، ترك بصماته واضحة على المفهوم الحدیث  إن تأثیر علم النفس على

الاتجاه النفسي في النقد الأدبي یحملون الصورة مفهوما آخر یزید في  للصورة، إذ نجد رواد

على رأسهم سیغموند فروید یقول: "إن الرمزیة لیست خاصة من خواص و تعقید ماهیتها، 

الأحلام، بل من خواص التفكیر اللاشعوري (...) نقتصرها هنا على القول بأن التصویر 

  1یر غیر المباشرة".بواسطة الرمز یدخل في عداد مناهج التصو 

هذا و إنه یصرح بأن تشكیل الصورة من مهام اللاشعور، الذي ینتج صورا رمزیة مختلفة، 

 2ما یؤكده عز الدین إسماعیل في دراسته لمقولات فروید في قوله "إن الصورة الشعریة رمز

  3مصدر اللاشعور"

وعي في إطار كان من هذا عندما أسند مهمة تشكیل الصورة إلى اللالا وقد استفاد

  عملیتین أساسیتین.

الدراسات المستفیضة التي أقامها في مجال و الصورة ببساطة عند فروید لا واعیة، 

  التحلیل النفسي، تبین مدى إسهام اللاوعي في تكوین الصورة.

الباحثین في مجال النقد الأدبي، من و هكذا فتح فروید المجال واسعا أمام علماء النفس 

  ر، بغیة التوصل إلى تحدید مفهوم متكامل للصورة.أجل البحث المستم

فكان المفهوم الأول بناء على مبادئ نفسیة یحددها على أنها لا واعیة، أي أن المبدع 

یشكل صورة انطلاقا مما یخزنه لا وعیه بعدها توسعت الدراسات النفسیة للأدب، فحظیت 

ل قدر الإمكان القبض على مفهوم الصورة بالاهتمام الكبیر، إذ تم تحدید تعاریف أخرى تحاو 

من بین من أسهموا في ذلك نورمان فریدمان الذي یحدد مفهومه و الصورة بل تطویرها، 

  للصورة مما یلي:

                                         
، ص 1981فروید، تفسیر الأحلام، ترجمة مصطفى صفوان، راجعه مصطفى زیور، دار المعارف، القاهرة،  سیغموند 1

358.   
  الرمز: یطلق على موضوع مرئي یمثل تشابها غیر مرئي، أنظر ملحق المصطلحات. 2
  .74ص دط، دت، عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، دار العودة و دار الثقافة، بیروت،  3



  الصورة الشعریة في المنظومة الفكریة العربیة القدیمة والحدیثة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  لأولاالفصل 

 
37 

إنما بعد أن یحصل التأثیر بین ذهن المبدع و إن الصورة لا تتشكل بصفة عشوائیة، 

  ، كیف ذلك؟1العمل الفني مع فهمه لهو 

ریدمان لتوضیح فكرته في محاولة ضبط مفهوم الصورة سنقوم بتحلیل ما أدلى به ف

  انطلاقا من خلفیة نفسیة.

  الإدراك. ولدینا: الذهن/ المبدع / العمل الفني/ الفهم أ

وظیفة و إن للذهن وظیفتین، وظیفة الاستقبال للمدركات المتجهة من الخارج إلى الداخل، 

  الإنتاج تحت تأثیر عوامل أخرى.

العمل الفني و أما المبدع فهم ذلك الإنسان المحمل بطاقة الإنتاج في مختلف المیادین، 

الأدب جزء منه، الذي و الفن فنعتبره جزءا من الوعي الاجتماعي الكي، كما أنه میدان واسع و أ

  أنواعا من بینها الشعر.و یحمل بین طیاته أقساما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
، 36، ص 16، ع 1976نورمان فریدمان، الصورة الفنیة، مقال ترجمة الدكتور جابر عصفور، مجلة المعاصر، القاهرة،  1

  و ما بعدها.
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  والاصطلاح.المبحث الثالث: الأرض بین اللغة 

  لغة:-1

�َ قال االله تعالى: 
ُ
ِي �

�
ُ�  ٱ�

ُ
�

َ
� 

َ
��َ�َ 

َ
�ض

َ ۡ
  ٱ�

َ
� 

ٗ
��

ُ
�
َ
 ذ

ْ
�ا

ُ
 �ِ� رِّزۡ�ِ�ِ �ۡ��

ْ
�ا

ُ ُ
 ۖۦ ِ� َ�َ���ِ�َِ�� وَ�

 ِ�ۡ
َ

�رُ ��
ُ
�

�
 قوله تعالى: و ، �1ٱ��

َ
�ض

َ ۡ
�مِ  وَٱ�

َ
�
َ ۡ
�ِ� ��َ�َ

َ
تعالى: و ، وقوله سبحانه �2 وَ�

ِي
�

ُ�  ٱ�
ُ
�

َ
� 

َ
��َ�َ 

َ
�ض

َ ۡ
� وَ  ٱ�

ٗ
ءَ �َِ�ٰ�

ٓ
��َ  ِ�َ�  ٱ���

َ
�َ�ل

َ
ءٗ وَأ

ٓ
ءِ �َِ��

ٓ
��َ َ�جَ �ِ�ِ ٱ���

ۡ
�

َ
�
َ
ءٗ �

ٓ
 ٱ��َ�َ�تِٰ ِ�َ�  ۦَ��

 
َ
ُ��ن

َ
��ۡ

َ
� �ُۡ��

َ
ا وَأ

ٗ
�َ�اد

َ
ِ أ

�
�ِ 

ْ
�ا

ُ
��َ

ۡ َ
� 

َ
�

َ
� ۖ�ۡ

ُ
�

�
� �

ٗ
َ�ِ�  ، وقوله تعالى: �3 رِزۡ�

ۡ َ
� �ۡ

َ
�
َ
� 

َ
�ض

َ ۡ
ا ٱ�

ٗ
�ٰ�َ�ِ 

�  
َ

َ��ل ِ
ۡ
ا وَٱ�

ٗ
�د

َ
وۡ�

َ
  السماء بناء".و قوله تعالى: "جعل لكم الأرض قرارا و ، �"4 أ

فمن هذه الآیات القرآنیة الكریمة یؤكد ظهور كلمة الأرض دلالاتها المتعددة، فقد جاءت 

للدلالة على جزء منها في مواضع و الكلمة للدلالة على الأرض جمیعها في بعض المواضع، 

  الأرض في مواضع كثیرة.و اقترن خبر خلق السماوات و أخرى 

أهم هذه و الفكریة بمعاني عدیدة و قد استخدم العرب كلمة الأرض في حیاتهم اللغویة و 

  المعاني:

ما تضمنه لسان العرب لابن منظور الذي جاء فیه: أن الأرض التي علیها الناس، و   

في التنزیل و لكنهم لم یقولوا و ضه، أر  هي اسم جنس وكان الحق الواحد منها أن یقال،و أنثى 

بن جوین الطائي أنشده ابن  ون سیده فأما قول عمر باإلى الأرض كیف سطحت" قال و "

قل إبقالها"، فإنه ذهب بالأرض إلى الموضع، بلا أرض أو دقها و دقت و سیبویه: فلا مزنة 

   5المكان.و 

كذلك مكان أریض یقال، أرض أریضة بینة كریمة جیدة النبات، ومكان أریض: خلیق 

أي قال غیر: ما آرض هذه الأرض و یقال ما آرض هذا المكان أي ما أكثر عشبه، و للخیر، 

                                         
   .15سورة الملك الآیة  1
  10سورة الرحمان الآیة  2
  22سورة البقرة الآیة  3

  .7-6سورة النبأ الآیة 4 
   ابن منظور، لسان العرب، مادة الأرض، المجلد السابع. 5
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أطیبها، وقول ابن العربي: أرضت الأرض تأرض أرضا أي خصبت و أنبتها، و ما أسهلها 

  1زاكا نباتها.و 

یقال تأرض فلان: أي لزم الأرض و للغة، فالأرض الآمنة، الشدیدة، في معظم مقاییس او 

قد وردت بالمعنى المجازي، التواضع إذ یقال: "من أطاعني كنت له أرضا" و ، 2لم یبرحهاو 

یقابل و تطلق على كل شيء یسفل و بمعنى اللامبالاة إذ یقال: فلان إذا ضرب فأرض، و 

التي نحن علیها وتجمع أرضین ولم الأرض و لقوائمه أرض، و یقال لأعلى الفرس و السماء، 

ثم یتفرع منها قولهم أرض أریضة إذا كانت تجئ في كتاب االله مجموعة فهذا هو الأصل، 

  3لینة طیبة.

  اصطلاحا:_2

فمن خلال تتبعي لمفهوم الأرض اصطلاحا فقد بدا لي متنوعا بدایة من مفهومها في 

الدیانات التي و ل لهم الأرض مصدر المعتقدات المیثولوجیا العالمیة منها الإغریقیة التي تمث

الخصب، و الزوجة التي تمثل العطاء و احتضنتها الحضارة الیونانیة، فهي في اعتقادهم الأم 

في الأساطیر  Nertusیغرق لشرفها العبید، فالأرض الأم التي تسمى و لأجلها تقدم القرابین و 

  4الجرمانیة، هي إلهة الخصب.

هي زوجة و الحصاد في الأساطیر الرومانیة، و إلهة الخصب،  opsأما أوبس (الوفرة) 

یضرع إلیها الناس بأن یلمسوا الأرض بوصفها و هي نفسها "ریا" ربما كانت و الإله "ساترن"، 

  5المیلاد، تقام لها أیاد رئیسیة.و البشري، و النمو الفورة و إلهة الرخاء 

بحضورها و الخصب فبغیابها، یحل القحط و " إلهة الأرض المزروعة Demter"دمتر و

یحل الخصب، فتتحول الأرض من أرض بور إلى أرض مزروعة حسب ما تشیر إلیها 

  1الأسطورة.

                                         
   .129ص  ،ابن منظور، لسان العرب، مادة الأرض، المجلد السابع 1
  .14م، ص 1992هـ، 1412، 1بیروت، طدار صادر، الزمخشري، أساس البلاغة،  2
  ة، المجلد الأول.تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، معجم مقاییس اللغس بن زكریاء، أحمد بن فار  3
  .22مكتبة مدبولي، ص  ،أساطیر العالم، المجلد الثالثبد الفتاح إمام، معجم الدیانات و إمام ع 4
   .66، ص نفسه 5



  الصورة الشعریة في المنظومة الفكریة العربیة القدیمة والحدیثة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  لأولاالفصل 

 
40 

و"غایا" كانت تمثل الأرض الأم مصدر خصب كل شيء خلدت كإلهة خصوبة التربة 

نها ولدت مو هي تمثل الأرض في مرحلة التكوین فقد انبثقت من العدم و وكآلهة حامیة، 

أنجبت معه الكثیر من و ن، هیشكلت معه أول زوجین إلو ) (السماء) Oranosأورانس (

 أما في العقیدة المصریة على إطلاقها تعني أرض مصر المقدسة، 2الوحوشو الآلهة، 

الأرض من تحت و بطابعها الزراعي الماثل، فالسماء تتجسد في بقرة إلهیة تسمى حتحور، و 

هذا و من تزاوج الربین ولدت كل الأشیاء و عشرة آلاف نجم،  بطنها یكسوه جمالو أقدامها، 

ارتفاع النیل، و النسق الفكري سائد في كافة أساطیر الخلق القدیمة التي تعلل خلق الكون، 

  3حیاتها.و انخفاضه كان یرمز لموت الأرض و 

الزوجة الوفیة و الأخت و من أعمق أساطیر تكوین الأرض أسطورة "إیزیس" الأم العظمى و 

هرت الموت بالحب شأنها في ذلك شأن النساء بوجه عام... فهي رمز القوة الخالقة قالتي 

الأموي الذي  وأوجدت ذلك الحنو كل ما علیها من الكائنات الحیة، و التي أوجدت الأرض 

كانت ترمز في مصر... و عناء، و یحیط بالحیاة الجدیدة حتى یتم نموها مهما كلفها من جهد 

إلى ما كان و المیراث، و استقلال في الخلق و أفضلیة و ما للعنصر النسوي من أسبقیة  إلى

  4للمرأة أول الأمر من زعامة حرث الأرض..."

ن كثیرة للذین یعیشون علیها فهي تعني فالأرض لها معا أما في الموسوعة العلمیة

ماء إلى أبعد مكان  رهي للبحاو هي لمشید الطرق جبال ذات صخور، و للمزارع التربة الغنیة، 

أراضي زراعیة، و جبال و ربما تشمل نظرة الملاح الجوي للأرض جزءا من محیط و تراه العین، 

المحیطات و الخطوط الخارجیة للیابسة و یرى رائد الفضاء عبر الفضاء شكل  الأرض كرویا و 

 لكن الحقیقةو السحب التي تغطیها، تساعد كل تلك المشاهد المختلفة على وصف الأرض، و 

  ."أن أحد منها لا یفسر تماما ما هي الأرض

                                                                                                                               
  .172، ص أساطیر العالمبد الفتاح إمام، معجم الدیانات و إمام ع 1
   .232، ص نفسه 2
التشكیل، الناشر دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، ر عابرة الحضارات، الأسطورة و محمد حسن عبد االله، أساطی 3

  .40القاهرة، ص 
  .42، ص نفسه 4
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موطن  وهو هي تعني في موضع آخر، ذلك الجزء الصغیر الذي تشغله من الكون، و 

النباتات تقریبا في كل مكان على و أحیاء أخرى عدیدة، تعیش الحیوانات، و الكائنات البشریة، 

  1سطح الأرض.

لكن عندما تتردد على ألسنتنا كلمة "أرض أجدادنا" تتغیر دلالة الأرض من مجرد مكان و 

طول و السكن فعلي قدر شدة ارتباط القرد بأرضه و للرعي والخصب والحیاة إلى مكان للعیش 

من ثم یحدث الحنین إلى الأرض، فعندما و عیشه بها تصبح تشكل جزءا هاما في حیاته، 

عقاریة، فهذه الملكیة تدعم استقراره في المكان فتتحول  وعیة أیمتلك الإنسان أرضا زرا

من مجرد مبنى یعیش فیه إلى أرض یحمل و یقتات منها، أو الأرض من قطعة تراب یحرثها 

افع یدو كل ممیزاتها الطبیعیة (حسب رأي بن خلدون في مقدمته) فتكون قوة جاذبة له یحن 

  حضارته ونفسیته.و ا لثقافته ته لأنها مكونویعنها، فالأرض المكان تمثل ه

فالعمران حسب ابن خلدون عمارة الأرض عند ابن خلدون و هي توازي فكرة العمران و 

هي أشكال الإقامة و التنازل و أسالیب إقامة المساكن و هي صور و یشیر إلى: "التساكن 

اقتضاء الحاجات، لما في طباعهم من و حلة، للأنس بالعشیر،  والتوطین في مصر أو 

في و الذي یكون في الضواحي  وهو من هذا العمران ما یكون بدویا، و التعاون على المعاش، 

الذي  وهو منه ما یكون حضریا و أطراف الرمال، و الجبال، وفي الحلل المنتجعة في القفار 

  التحصن بجدرانها.و المدر، للاعتصام بها و المدن و القرى، و بالأنصار 

  2له في كل هذه الأحوال أمور تعرض من حیث الاجتماع عروضا ذاتیا له".و 

فهذه الآیة تمثل فكرة  3استعمركم فیها"و أنشأكم من الأرض  وموافق لقوله تعالى: "ه وهو 

توطینها سواء أكان هذا الوطن في و ابن خلدون في عمارة الإنسان للأرض أي الإقامة فیها، 

  الحضاري.و یها موروثه الثقافي حضریة یشكل ف وبیئة بدویة، أ

                                         
   .511ص  ،2ط الموسوعة العربیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع، ،الأسفلت 1
  .42 ، ص2003، 2، مقدمة، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1مجتاریخ بن خلدون،  ،عبد الرحمن بن خلدون 2
  .61الآیة  ،سورة هود 3
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فكر مالك بن نبي یجعل من الأرض (التراب) عنصرا من العناصر الأساسیة للمكون و 

ربط صلة بالزمن كفیل و الحضاري، یضاف إلى هذه المعادلة الإنسان الذي یخدم الأرض، 

مع دخول المحتل إلى الأرض (الوطن) یحاول و وطنه و الإنسان بأرضه فهي تمثل هویته 

هذا أخطر ما یسعى إلیه الغزاة لتفكیك العلاقة بین و ر شكل كل ما یذكر بملكیة الفرد ییتغ

هنا یتحول الإنسان إلى و من ثم یفقد المكان هویته، و أرضه التي یعیش فیها، و الإنسان 

بإمكانه أن یبحث عن عمل في أي و غریب، لا تربطه بهذه الأرض سوى أنه یعمل بها، 

  مكان آخر.

الهویة التي سبقنا إلیها ابن خلدون بقوله أن العمران و هنا یكون معنى الأرض الوطن و 

أنشأكم من الأرض  ومن دوافع فطرة الإنسان في هذه الأرض كما جاء في قوله تعالى: "ه

فالعمارة في الأرض تستدعي "وازعا یدفع بعضهم عن بعض...فیكون ذلك  1استعمركم فیها"و 

الید القاهرة حتى لا یصل أحد إلى غیره و السلطان، و ن له علیهم الغلبة الوازع واحد منهم، یكو 

فالأرض عند ابن خلدون هي "الملك" الذي یستدعي الدفاع  2معنى الملك" وهذا هو بعدوان، 

في  وهي تشمل البدو الحفاظ علیه والعصبیة هي التي تحافظ على الأرض (الملك) و عنه 

ر في مرحلة تالیة لها، إذ یقول "قد قدمت العمران تشمل الحضو ار، مرحلة من مراحل الإعم

أما تقدیم المعاش و الأمصار، و كذا تقدم الملك على البلدان و البدوي لأنه سابق على جمیعها، 

  3الطبیعي أقدم من الكمالي".و حاجي،  وتعلم العلم كمالي أو فلأن المعاش ضروري طبیعي، 

التي أظهرها "عبد المجید مزیان" كانت شبه قوانین اقتصادیة جاء  الاكتشافات الخلدونیةو 

الإلحاح على أن الحیاة الاقتصادیة مربوطة و فیها إثبات موضوعیة الحیاة الاقتصادیة، 

بالأرض، مع العلم أنه قد یحصل شبه استقلال عن الأرض في الحیاة المدنیة التي تعتمد 

  4كثیرا على اختراعات الإنسان".

                                         
   .61سورة هود، الآیة  1
  .46- 45عبد الرحمن بن خلدون، تاریخ ابن خلدون، المجلد الأول، مقدمة، ص  2
  .43ص عبد الرحمن بن خلدون، تاریخ ابن خلدون، المجلد الأول، مقدمة،  3
  .181والواقع المجتمع (الجزائر)، ص الأساس من الفكرة ابن خلدون وأسسها ریات الاقتصادیةعندعبد المجید مزیان، النظ 4
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الفكر الماركسي فالأرض تدافع عن الملكیة العامة للفرد من جشع الرأسمالیة  أما عند

العمال و الظالمة التي ظهرت بشكل قوي إبان الثورة الصناعیة التي أجحفت في حق الفلاحین 

لم تبق صورة الأرض عند مالك بن نبي على حالها بل أصبحت ذات بعد حضاري فقد و 

تكوین حضارة أیة أمة من الأمم إذا التحمت معها باقي جعل تراب (الأرض) عنصرا أساسیا ل

الزمن كفیل بتضافر هذه العناصر و العناصر لبنائها، فالإنسان العنصر المحرك للمجتمع، 

  1قدرة المجتمع المتحضر".و ضمن "تركیب متآلف یحقق بواسطتها جمیعا إرادة 

في الفضاء  یجعله الأساسو الأرض عند حسین نجمي فهي تعني الفضاء المعیش، و 

الأدبي لأنه یؤكد عدم انشغالها بقیمة المتخیل في الفضاء الأدبي عن قیمة المرجعیة، وعن 

  2جوهره.و فضائي في عمقه  وتخومه مع مستویات معینة للمعیشة بما ه

أیة معرفة كانت، لا یمكنها أن تتشكل إلا بناء على و قوله أن معرفتنا بالفضاء ذاته، و 

عیش، بل إن الفضاء ذاته وقبل أن یشتمل علیه المتخیل الأدبي تجربتنا في الفضاء الم

الذي یؤثر في  وعند حسین نجمي فإن الفضاء المعیش هو ، 3قبلیا على المتخیل ویشتغل ه

یجعل المكان فیه أساس المحرك للفضاء "فكل و المتخیل الأدبي لما له من تأثیر كبیر علیه، 

ع لسلسلة من المجاري الممكنة مرورا بمناطق مصدر أفق لأمكنة أخرى نقطة النب ومكان ه

  4أقل تحدیدا". وأكثر أ

  

                                         
  .42قة من فكر مالك بن نبي، دار الشهاب للطباعة و النشر، باتنة، الجزائر، ص عبد اللطیف عبادة، صفحات مشر  1
، نقلا 39، ص 2000، 1حسین نجمي، شعریة الفضاء، المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط 2

 .IBD, p 185-186عن: 
  .41نفسه، ص  3

  نقلا عن  44ص  ،حسین نجمي، شعریة الفضاء، المتخیل والهویة في الروایة العربیة  4

Michel Butor, Repertoir 11 Paris, ed minuit, 1964, p 49 
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  القداسة:و  لمنبتالقدس االمبحث الأول: 

قبلة و المعراج و هي موطن الإسراء و أرض السلام، أرض الرسالات السماویة،  سدالق

  العیون. وترنو المسلمین الأولى، إلیها تنطلق الأفئدة 

الفلسطینیة خاصة، بعدد من الدلالات و الذاكرة الجماعیة العربیة عامة  فيترتبط القدس 

تشع من مآذنها و التراث الأصیل، و الإیحاءات المشرقة، فهي أرض تاریخیة تعبق بالحضارة و 

روحي، "فإن و تجعله بقعة ذات بعد دیني و روحیة، تلقى بظلالها على هذا المكان،  قبسات

انغمس فیها تاریخیا، فهي و مسیحیا مقدساته التي ارتبط بها عقدیا،  وللفلسطیني مسلما كان أ

  1تاریخ متسلسل مع جغرافیة المنطقة بشكل عام".و ادة، ببالنسبة له أماكن ع

د لتصبح مكانا ممیزا في تتتسع وتمو من حدودها المكانیة هذه البقعة الجغرافیة  وتنطلق

وجدان الإنسان العربي، فهي الأرضیة الصلبة التي یقف علیها المواطن الفلسطیني، لیثبت 

  إلغاء وجوده.و كیانه أمام قوة غاشمة تصر على سحقه، و وجوده 

ة تتمدد هذه الأرض لتصبح قضیو هي الأرض و هي الانتماء و ي الهویة، هفالقدس 

الوجه  وهو یصبح لها وجه لم یكن مألوفا من قبل، و متنازعا علیها، فتدخل حیزا جدیدا، 

  أمة.و تصبح القدس جزءا من قضیة وطن و السیاسي، 

شارك معظم الشعراء العرب في تناول و دس، التي قیلت في أرض الق القصائد تتعدد

  2الأرض.كانت له التفاتة إلى هذه و هذا الموضوع، فما من شاعر مؤكد إلا 

عبروا و حملت القدس بعدا دینیا واضحا، فقد تغنى بها الشعراء العرب بمكانتها الدینیة، 

كثفوا حدیثهم و المسیحیة، في هذه الأرض، و حزنهم، لحال المقدسات الإسلامیة و عن أساهم 

یكنه أبناء الأمة  أكدوا على مشاعر الحب والانتماء الذيو عن تاریخها الإسلامي الزاهر، 

  3یة لها.العرب

                              
   .72، 2003، 22أبو شمالة، القدس في الشعر الفلسطیني والعبري، مجلة الشعراء، ج  فایز 1
  .193، 1988، 3، ع 19، الشاعر والمدینة في العصر الحدیثة، عالم الفكر، م بدوي محمد عبده 2
، 1988- 1948قطر محمد أحمد محمد المجالي، المدن العربیة المقاتلة في الشعر الحدیث (القدس، بیروت، البصرة)،  3

  .1989، رسالة دكتوراه الجامعة الأردنیة، 26
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كثف الشعراء حدیثهم عن البعد الوطني، فتوقفوا في قصائدهم عند الانتداب البریطاني، 

  قد ركزوا على بطولات الشعب الفلسطیني.و أهلها، و جرائم الیهود المقترفة بحق هذه الأرض و 

ما و قد تناولوا في شعرهم أیضا نكبة فلسطین، و مقاومته للأعداء في ثوراته المتعددة، و 

  1لجوء نتیجة تلك النكبة.و تشرد و ذا الشعب من رحیل حل به

محدودة إذا ما قورن و قد جاء البعد الاجتماعي في قصیدة القدس في مساحة ضیقة و 

  الوطني.و البعدین الدیني ب

قد جاءت في شعره ضمن مساحة واسعة، إذ أفرد لها ثلاث و اهتم القاسم بأرض القدس، 

سیفساء على ، أما الثانیة فعنوانها (ف2لمزهریة فیروز)قصائد، جاءت الأولى بعنوان (زنابق 

ه الأرض من خلال قد تحدث عن هذو ، 4خذة الأمیرة یبوس)أالثالثة بعنوان (و ، 3قبة الصخرة)

  المحاور التالیة:

التاریخي، في نفوس الأمة العربیة عامة، والشعب و تمیزها الدیني و مكانة القدس  .1

لممیز لهذه الأرض، لیكون مسوغا هذا الوجه ا قد استحضر القاسمو الفلسطیني خاصة، 

لإلقاء و الحكام العرب، على موقفهم السلبي تجاه هذه الأرض، و وم الأمة العربیة، لل

ضیاعه وسقوطه بید الاحتلال، و المسؤولیة على عاتقهم، في فقد هذا المكان المقدس، 

لأمة العربیة، التي فقد جاءت القدس في هذا المحور لتكشف الواقع المهین الذي تحیاه ا

 ارتضت الذل بفقدها الخاتم الذهب.

أهلها و الصهیوني، وجرائمه البشعة المقترفة بحق هذه الأرض  وسقوط القدس بید العد .2

ني لكشف سیاسة المحتل الصهیو و م الحدیث عن هذا المحور، اسقد كثف القو الأبریاء، 

ة عن ذلك المحتل، هذا من ناحیة، أما من ناحیة یمفي هذه الأرض، فأعطى صورة ق

                              
)، 1984-1900، القدس في الأدب العربي الحدیث في فلسطین والأردن في القرن العشرین (صیاعبد االله عوض الخ 1

   .66لقصص والروایة والمسرحیة، في الشعر وا
  .1/144م، 2004، بیروت، 1دار العودة، طسمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة،  2
  .3/142نفسه، م  3
  .3/385نفسه، م 4
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ذلك لتحفیز و أخرى، فأراد كشف الواقع الذي تحیاه الأرض المقدسة، الأرض التاریخیة، 

 اتخاذ دور إیجابي حاسم ضد أعدائها.و أبناء الأمة العربیة للدفاع عنها، 

إعادتها و الدور النضالي الذي خاضه الشعب الفلسطیني، من أجل تحریر هذه الأرض،  .3

القاسم على هذا المحور لتمجید دور المناضلین  ركز قدو  ،إلى أهلها الشرعیین

أبنائها، فللقدس مكانة ممیزة في و إظهار العلاقة الحمیمة بین القدس و الفلسطینیین، 

قد كان هذا المكان محفزا أبناء الشعب الفلسطیني للاستمرار في نضالاته من و نفوسهم، 

 أجل التحریر.

استنكار موقف الحكام العرب، الذین تخلوا عن هذه الأرض، في معركتها غیر و إدانة  .4

تحمیلها المسؤولیة تجاه و العتاب للأمة العربیة، و الصهیوني، واللوم  والمتكافئة مع العد

 سقوط هذه الأرض.

قد عكس هذا و الأمل بتحریرها، من خلال الوحدة العربیة، و الإیمان بمستقبل القدس،  .5

 المتفائلة تجاه هذه الأرض.و لقاسم المشرقة المحور رؤیة ا

لا یحق للشعب العربي أن یتخلى و القدس هي الوجه الحقیقي للعروبة، للتراث، للأصالة، 

، لأنها لأرضهذه ا سبب وجوده لذا لا بد من الحفاظ علىو عن هذه المفردات لأنها كیانه، 

  الامتداد للإنسان العربي.

  مباركة أنت

  یا أول الحب

  صحراء

....  

  ض الماء بالنار؟یافن م

  من جرد السر من قدسه؟

  1ومن جرد القدس من سرها؟

                              
  .4/140الكاملة، م ةقاسم، الأعمال الشعریالسمیح  1
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ور على وضعها المستسلم، من خلال أسلوب ثیو یستنكر القاسم حال الأمة العربیة، 

لعل تكراره الجمل الاستفهامیة المصدرة بلفظ (من) في هذا المقطع، لیحفز هذه و الاستفهام، 

  لام، إلى دائرة الفعل.سلاستدائرة االخروج من  الأمة على

وقد وفق القاسم في ابتدائه المقطع بلفظ (مباركة)، فإیحاءات المباركة ظلت تسیطر على 

  ثنایا الأمكنة، فإذا بالصحراء مباركة وكذلك القدس.

ى الشاعر القدرة على استخدام اللغة بما یتلاءم ومشاعره، فجاءت لغته طائعة في دلو 

  صة، كما جاء في السطرین الأخیرین من هذا المقطع.یده، شكلها بطریقته الخا

  قدسیتها محفورة في قلب الشعب الفلسطیني.و القدس أمیرة مدن الدنیا، و 

  یل" المقتدر على الرغباتإیا "

....  

  ضع وردا تحت خطاها الصاعدة

  إلى ملك الكلمات

  یا "إیل" المقتدر على الرغبات

  بخورو مر ولبان 

  حدائق نورو 

  القدوسیا "إیل" 

  صرف قلب یبوس

  من سین الساحر

  1المسحورو حتى سین المسحورة 
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ذلك لیؤكد امتداد و ، *یبوس وهو من أسمائها  سمر القاسم على أرض القدس بأقدم اعبّ 

راد أیضا من خلال هذا ألعله و هذه الأرض تاریخیا، مما یجعل المتلقي یشعر بأهمیتها، 

إثبات كیانها العربي أمام كل من یحاول سلبها و ، الاسم، تأكید الهویة العربیة لهذه الأرض

  ذلك الانتماء.و هذه الهویة 

القدرة، و ، رمز القوة **قد تواصل القاسم مع الموروث الشعبي فوظف أسطورة "إیل"و 

لیكون لدیه القدرة على التحكم في مصیر یبوس، فیردها إلى أهلها الشرعیین/ الشعب 

الانهزامات، والعجز و ي تحیاه الأمة العربیة، واقع الضعف الفلسطیني، ولعل الواقع المریر الذ

الذي جعل القاسم یلجأ إلى  وعن استرداد الوطن الفلسطیني، من أیدي المحتل الصهیوني، ه

  قوة أسطوریة لكي ترد إلیه أرضه.

كأنه و إلى اللغة الصوفیة تارة أخرى، و القاسم في هذا المقطع یلجأ إلى لغة السحر تارة، و 

  1ید یتلاعب بالحروف القدسیة.كاهن جد

لكن هذه الأرض و هي الخاتم الذهب للأمة العربیة، و اووس، نوالقدس هي جوهرة ال

 منها نصو و المقدسة قد ضاعت من أیدي الشعب العربي، الذي لم یستطع الحفاظ علیها، 

  أیدي الأعداء الصهاینة.

یوعد، و یهدد  وهو بي تجاه هذه الأرض، العربیة على هذا الموقف السلالقاسم یلوم الأمة و 

  لأن أرض القدس ذات صلة حمیمة بالوجدان العربي عامة، والفلسطیني خاصة.

  جوهرة الناووس

  اللیل ء فييتض

                              
ون، بناة القدس الأولون، وهوبطن من بطون العرب الأوائل، إنهم أول یوسیبعلیها ال همدینة القدس، وقد أطلقوس: اسم یب *

قبل المیلاد، انظر عارف  3000من استوطن هذه الدیار، وهم أول من وضع لبنة في بناء القدس، وكان ذلك حوالي سنة 

  المعارف، المفصل في تاریخ القدس.
یم الذي احترمته جمیع الشعوب السامیة العربیة من أبعد العصور، وكان إیل یسیطر على جمیع بلاد الإله العظ اإیل وهو**

لجج المحیط، وبهذا ضمن خصوبة الأرض، لطفي الخوري، معجم الأساطیر،  الذي جعل الأنهار تجري نحو كنعان، وهو

  .1/106ج
  .18، القدس في الشعر الفلسطیني الحدیث، يفاروق مواس 1
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....  

  الخاتم الذهب

  في إصبع العرب

  من قطع الإصبع؟

  سبحان من وهب

  1ویل لمن ضیع!

قد و بدت القدس في هذا المقطع أرض ذات مكانة متمیزة في نفوس أبناء الأمة العربیة، 

من خلال و عبر القاسم عن هذه المكانة بالتشبیهات الحسیة (جوهرة الناووس، الخاتم الذهب) 

ذلك لیعكس إشراق هذه الأرض و عنصر الإضاءة واضحا في المقطع،  اهذه التشبیهات بد

  أبنائها. روحیا في قلوبو مادیا 

  ینظر القاسم إلى هذه الأرض المقدسة فیراها:و 

  افیة البیضاءحالطفلة ال

  2تركض فوق الماء...

یستدعي القاسم الموروث الدیني المسیحي، من خلال الإشارة إلى معجزة من معجزات 

من خلال هذا التواصل یربط الشاعر بین الأرض و ، 3هي المشي على الماءو السید المسیح 

تحقق المعجزات نتیجة عودة أبنائها من سو مسیح، فالقدس تستشعر القوة في داخلها، السید الو 

  المنافي.

  أیتها القناطر

  لا تسدلي الستار

  عدت من المهاجر

  رههاعدت من الذاكرة المن

                              
  .3/144القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، مسمیح  1
   .3/144نفسه، م 2
  .33-22، 14منى، إصحاح  3
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  1بكل ما في الروح من شعائر

 قد جاءت لتعبر عن تلكو حملت القناطر في هذا المقطع وجها من وجوه أرض القدس، 

وصیة المكانیة التي تمتاز بها هذه الأرض، فقناطرها جزء محبب إلى النفوس، لتعبق الخص

ن الممیز، "إن جمالیة الحنین إلى المكان طالأصالة، رائحة الو و التراث و النفوس رائحة التاریخ 

  2معنى الانتماء".و الهویة و هي جمالیة استعادت الذات 

المهاجر)، فقوة المكان الأول و قد وفق القاسم في الجمع بین المكانین (القناطر، و 

لن و في وجه التحدیات، قد أضعف المكان الآخر (المهاجر)، لذا سیبقى الوطن،  وصموده

  یكون المنفى وجها آخر له.

شعرت بالحمایة في عهد عمر بن و الاستقرار، و السلام و أرض القدس قد نعمت بالأمن 

لك الاستقرار، نتیجة سیطرة الاحتلال ذو لك الحمایة، ت تلكنها الیوم فقدو ب، الخطا

  الصهیوني علیها.

  زجرت

  ما ازدجر

  3یا سیدي عمر

فة، أن كثمن خلال هذا المقطع الذي یتضمن ست كلمات فقط، استطاع القاسم بلغته الم

ت البؤرة التي انطلق قد كانو بین حالتها الیوم، و یوازن بین حالة القدس في عهودها الزاهرة، 

ة هي الموروث التاریخي، فقد "أصبح ضربا من الرؤیا الفنیة، یقوم امنها الشاعر لهذه المواز 

حدس بما  وة أنبوءبمثابة  یتجلى فیه "ما كان"و فیه الحس التراثي مقام الرصد التاریخي، 

التفاعل  ودغی ویل" إبداعي لما كان،...ومن ثمیكون، كما یتجلى فیه "ما یكون" بمثابة "تأ

، فقد استدعى القاسم الشخصیة 4الحاضر بدیلا للمواجهة بینهما"و الخلاق بین الماضي 

                              
  .3/144سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 1
  .81، 1997ع/ ،  الآداب،یمنى العید، جمالیة المكان والحنین إلى المدینة المفقودة، مجلة  2
  .3/144مسمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة،  3
  .148-147حمد، واقع القصیدة العربیة، أوح تمحمد ف 4



الأرض عند سمیح القاسم رمزیة كل مدینة تمفصلات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيالفصل   

 
52 

شخصیة عمر بن الخطاب، لیكشف الواقع المأساوي الذي تحیاه أرض  التراثیة التاریخیة

استكانتها أمام قوة جبارة، قوة و عجزها و لیدین ضعف الأمة العربیة، و القدس نتیجة الاحتلال، 

  الصهیوني. والعد

هي ترتبط مع أبنائها بلغز خاص، لغز الحب، فهي تعلمهم و إلى الحریة،  عالقدس تتطلو 

لا یتردد الفلسطیني في الدفاع عن هذه الأرض و الارتباط به، و الانتماء إلیه، و حب الوطن 

الذي یسعى الفلسطیني بالوصول إلیه،  دماء من أجلها، فالقدس هي المكانبذل الو المقدسة، 

  الصهیوني. وتحریره من أیدي العدو 

  لوزاو  حاتفاو یا ابنة الشمس التي تطفح  زیتونا 

  افتحي قلبي على اللغز

  دمي فك بسحر الحب لغزا

  واقذفیني حجرا

  حزان المعاصرأیت و من شهوة الز 

...  

  هبأسرار الولاد امأخوذ

  يلالعطر الترابي أصو مشبعا بالدم 

....  

  أصليو أصلي و 

  جسدي المعبد

  1المشي على أرصفة القدس...عباده!و 

تظهر أرض القدس في هذا المقطع ذات بعد وطني/سیاسي، فهي المكان الذي أثار همم 

كان الحجر في و  ،1987الانتفاضة الفلسطینیة عام  أبنائه لتخلیصه من الاحتلال، فكانت

                              
  .3/264/265سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 1
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بهذا و الخطوة الأولى لإثبات هذا الحب لهذه الأرض المقدسة،  وهذه المرحلة النضالیة، ه

  تكون القدس قد ارتبطت بهذا الحدث الوطني المجید.

وقد اتحدت أرض القدس مع فلسطین، فبدت صورة الوطن مشرقة بالتحام أبنائه، 

  نضالاتهم من أجله.و 

رق الذي ینتظر المقطع بعبارة (یا ابنة الشمس)، لتؤكد المستقبل المش بدأ القاسم هذا

قد وظف الشاعر معجم الطبیعة من خلال و الحریة، و فلسطین/القدس، مستقبل الخلاص 

  لوزا) لیعبر به عن هذا الوطن.و تفاحا و (زیتونا 

ف الشاعر مجموعة من الألفاظ الدالة على البعد الروحي (أصلي، المعبد، عبادة)، ثك

  اسة أرض القدس.قدو تتفق  1فهي "تضفي على النص غلالة إیحائیة خاصة"

جراحها، نتیجة سقوطها بید الاحتلال عام و آلامها و القدس حزینة، مثقلة بهمومها 

أبنائه، فإن الحزن الذي یخیم على أجواء هذه و لعمق العلاقة بین هذا المكان و ، 1967

یشارك و ضیاع المستقبل،  والأرض، یترك أثرا واضحا في قلوب أبنائها، فضیاع القدس ه

  العربیة إخوانهم الفلسطینیین في هذا الألم.أبناء الأمة 

  رأیت بنت عمك

  في طاقة حزینة

  تبوح للمدینة

  كهمّ و ها بهمّ 

  رأیت في الشوارع

  لیلا من العیون

  أخوه یبكونو 

  2ألف طفل ضائعو 

                              
   .98إبراهیم خلیل، الانتفاضة الفلسطینیة في الأدب العربي،  1
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قد ظلت و د هذه الأرض بعد احتلالها، هاعتمد القاسم على الصورة الجزئیة لإظهار مشا

الألم، فكثف الشاعر من الألفاظ الدالة و قد لونت بمشاعر الحزن و الأصوات، و صوره بالألوان 

لم تنطلق و برغم هذا إلا أن الصور قد وقفت عند مرحلة تسجیل الموقف، و على ذلك، 

لعل القاسم أراد أن یثبت هذه الصور في ذاكرة الإنسان الفلسطیني خاصة، و ه، وز لتتجا

لكن یبقى حزن الفلسطینیین في دائرته و الصهیوني،  ولعداالعربي عامة، لیشیر إلى قبح و 

  لم یحاول القاسم الخروج به إلى موقف فعلي مثمر.و المغلقة، 

 والطفل هو یستشعر المتلقي الیأس في السطر الأخیر، فقد خص الضیاع بالطفل، و 

فلسطین الضیاع؟ أم أن مستقبل الوطن، فهل سیكون مستقبل  ومستقبل هذه الأرض، بل ه

هذا و بهذه الأرض  ثبشلا یضیع مرة ثانیة، مما یجعله یتافزا له أسیكون حضیاع الطفل 

  لعل هذا ما أراده القاسم.و الوطن، 

الدرب، ففیه تنعكس آثار المأساة  وأشف القاسم حزن الأرض من "الشارع وقد است

من هنا جاءت صورة الأرض من خلال هذه و جرحى، و مشوهین و وضحایاها من مشردین 

  1الشوارع".

  امتهنت فیها القیم الدینیة.و الجوع، و لاحتلال، فقد عم أرض القدس الفقر انتیجة طبیعة و 

  رأیت سائحین

  حیبائعا یصو 

  من یشتري المسیح

  2بحفنتي طحین

لأرض الفلسطینیة لتأتي القدس في هذا المقطع، لتعكس الوضع الاجتماعي الرديء 

ارقة التي تحیاها هذه الأرض، ففي البائع یؤكد المفو لعل الجمع بین السائحین و المحتلة، 

  یعانون.و الفلسطینیة یجوع أهلها  الذي یستمتع فیه الغریب بخیرات الأرض الوقت

                              
، رسالة ماجستیر جامعة الیرموك، 66زهیر محمود سلیمان عزام عبیدات، صورة المدینة في الشعر العربي الحدیث،  1

1987.   
  .1/144سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 2
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إلى لفظ (المسیح)، لیؤكد  قد تواصل القاسم مع الموروث الدیني المسیحي بالإشارةو 

  حرمة الأماكن الدینیة في هذه الأرض نتیجة الاحتلال. انتهاك

أبناء الأمة العربیة للتكاثف، من  خهي تستصر و جرائم الاحتلال،  القدس مذبوحة بفعلو 

  تحریرها، فالقدس لدیها الأمل بأن یبلغ صوتها الإنسان العربي.و الدفاع عنها و أجل حمایتها 

  بقة حزینةنز 

  من دم بنت عم

  وجدتها مذبوحة

  في طاقة مفتوحة

  تصیح بالمدینة

  1قولي لابن عمي!!

البحث و الاستسلام إلى دائرة الاستغاثة و تخرج القدس في هذا المقطع من دائرة الحزن 

هها لأبناء الأمة العربیة، جّ التي تو  ةلي تكتسب بعدا وطنیا، بتلك الدعو بالتاو عن الحمایة، 

  لخلاصها من واقعها الألیم.

حشیة الصوت في إظهار و و ة التي اعتمدت اللون جزئیاتكأ القاسم على الصورة ال

ق في استخدامه لفظ (مفتوحة)، لكي تكون الجرائم التي فّ قد و و الاحتلال في هذه الأرض، 

في أرض القدس، مرئیة أمام العالم، فتحفز الشعب العربي على الأخذ بثأر هذه  ویقترفها العد

  العمل على تحریرها من قیود الاحتلال.و الأرض، 

، فكلمة 2كلمة أخرى فتخلق تركیبا""كلمة تستدعي  وهو ف القاسم أسلوب التداعي وظ

لعل هذا الأسلوب قد و كلمة (تصیح) تستدعي كلمة (قولي)، و (دم) تستدعي كلمة (مذبوحة)، 

  قلل من الكثافة الشعریة في هذا المقطع.
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وقد یكون التضاد الذي وظفه القاسم في اللفظین (مذبوحة تصیح)، لیؤكد من خلالهما 

  رفض واقع الاحتلال.و كیان الأرض الفلسطینیة، و ر وجود استمراو قدرة الأرض على التحدي، 

قد نجح الشاعر في إنهاء المقطع بعبارة (قولي لابن عمي)، فالمتلقي لا بد أن یسترجع و 

التمرد على ذلك و ة هي ما یقابله، مما تثیر لدیه مشاعر الرفض ریمبدایة المقطع، فتكون الج

  ما أراده القاسم. وهو الواقع السلبي، 

  القدس ضحیةأرض و 

  حملت المزهریة

  النظرة الشقیةو 

  قصة عن أميو 

  1عن أمي الضحیة

أهمیتها في نظر و هذه الأرض ى منزلة م إلى أرض القدس بالأم، لیشیر إلرمز القاس

وطها سقطت الحمایة، بسقو نقطة تقاطعه، و محوره، و الشعب الفلسطیني، فهي بؤرة الوطن 

  زال الأمان.و 

بعده، فالأرض كانت شامخة و ویوازن القاسم بین حال أرض القدس قبل الاحتلال 

  الهوان.و أسبغ علیها طابعا من الذل و أبنائها، لكن الاحتلال سلبها هذا التمیز، و بمقدساتها 

  ذات یوم شید الأقصى

  عشى الفقراءو 

  كل لیلة

  رأیتهو یا رفاقي 

  ذات یوم فبكیته

  ي لدى بوابة الأقصىطكان یستع
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  1وفي عینیه أدركت المذلة

أدرك القاسم البعد الدیني في تحریك المشاعر الوطنیة، لذلك استخدم لفظ الأقصى لما 

قد تجاوز لفظ الأقصى في و الطهارة، و من القداسة  یحمل من دلالة روحیة تموج بإشاعات

بطه قد وفق القاسم في ر و امتد لیشمل أرض القدس، و هذا المقطع حدوده المكانیة الضیقة، 

یقرر بذلك الواقع الألیم الذي تعیشه هذه الأرض في عهد  ولفظ الأقصى بالمذلة، فه

 وإثارة همم الأمة العربیة، لتخلیصها من أسر العدو الاحتلال، فیؤدي ذلك إلى تحفیز 

خفیا للمسؤول  العل الشاعر یوجه لوما وعتابو الصهیوني، وردها إلى أصحابها الشرعیین، 

  الأرض المقدسة. هعن هذا الوضع في هذ

هي المفتاح لعملیة تغییر واقع هذه و قد كانت الكلمة المحور في هذا المقطع (المذلة)، و 

  الأرض.

  تتحرك إرادة الشعب مؤذنة بتغییر الحال في أرض القدس، فالشعب المناضل.و 

  كان عملاقا على بوابة الأقصى

  2شعلة هفي عینیو 

القاسم یحدد و قدرته على التعبیر، و تعكس الصورة في هذا المقطع إیمان القاسم بالشعب 

إنما الدفاع و على الدفاع عنها،  مرموقفه في الحفاظ على هذه الأرض، فلا یقتصر الأ

  الهجوم، بدلیل استخدامه لفظ شعلة.

التي  من أرض القدس ینطلق المناضل الفلسطیني لتغییر واقع الأرض الفلسطینیة،و 

  أعماله الوحشیة فیها.و شهدت جرائم المحتل و سیطر علیها الحزن، 

  من القدسو 

  كتب جلیات إلى رفاقه:

  أقیم هنا

                              
   .1/181سمیح القاسم، الأعمال الشعري، م 1
  .1/181نفسه، م 2



الأرض عند سمیح القاسم رمزیة كل مدینة تمفصلات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيالفصل   

 
58 

  مع النخبة الممتازة من الأحزان

  مع نشرات الأخبار

  والقوائم الجدیدة بأسماء الشهداء

  أقیم هنا

  مع الهواء المختنق بالغازات السامة

  لكنني أشجعه

....  

  هواء الحمیم الذي یفهم لغتيصبرا أیها ال

  1حمل صرختي.استقبل علینا الشعوب ف

هنا و تأتي القدس في هذا المقطع مؤشرا للوضع السیاسي الذي تحیاه الأرض الفلسطینیة 

تصبح القدس "مرآة و ، 2رمزا للأوضاع السیاسیة التي تعم الدولة كلها" وة أآتصبح الأرض مر "

  3للحیاة عامة".

ذلك و قد انطلق القاسم من مرحلة الحزن الانهزامي إلى مرحلة الحزن الواعي المثمر، و 

من خلال لفظ (أشجعه)، لیؤكد أن جرائم المحتل الیومیة التي یقترفها على أرض فلسطین، 

  لن تنال من عزیمة هذا الشعب، المؤمن بأنه سیحقق الانتصار على عدوه في النهایة.

، المعادل *ذلك بالإشارة إلى لفظ "جلیات"و ي، راتني التو وظف القاسم الموروث الدی

ل بإجراءاته لن یهزمه المحتو الموضوعي للمناضل الفلسطیني، الذي لن یتخلى عن وطنه، 

  القمعیة التي یرتكبها بحق أبناء هذا الشعب الفلسطیني.
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الأرض،  لعل استخدام القاسم عبارة (أقیم هنا)، للتأكید على الوجود الفلسطیني في هذهو 

عدم الرحیل عنه، مهما بلغت و التشبث به، و ترى الباحثة أن فیها دعوة للتمسك بالوطن و 

  الآلام.و الأحزان 

  دنست المقدسات.و أبیحت المحرمات، و باحتلال القدس انتهكت الحرمات و 

  سكریعلى قباب القدس وبش و       تباركتو الدار...قیل تقدست و   

  1یقهرو یلص باسم الأنبیاء و         ویبیح باسم االله كل محرم  

لبث مقدسا في مساحة و "هذا المكان المقدس لم یعد مقدسا على مساحة الواقع المقهور، 

  2الوجدان"

على قباب و قد وفق القاسم في إعطاء صورة مؤلمة لواقع هذه الأرض من خلال عبارة (و 

 ودنس هال لكنو الدنس، و القدس وبش یسكر)، فقد جمعت هذه الصورة النقیضین، الطهارة 

لعل القاسم قد قصد و لم یعد للطهارة حیز یذكر، و مساحة هذه الصورة،  الذي طغى على

كأنه و یحرضه على الدفاع عن طهارة أرض القدس، فیجد نفسه و یثیره و ذلك، لیستقل المتلقي 

  ل الآثم.ن هذه الأرض المقدسة، أمام المحتالمسؤول، عن الدفاع ع

احتقاره، لهم وكأن القاسم من و سم عداءه للمحتلین من خلال لفظ (وبش)، أظهر القاو 

وباش یحتلون هذه الأرض، الأخلال هذا اللفظ أیضا، یدین الأمة العربیة التي تركت 

  یدنسون حرمتها.و 

 وقد أوضح القاسم في البیت الثاني عن بعض ملامح شخصیة الإنسان الیهودي، فهو 

  كل ما تحرمه الشرائع السماویة. یتظاهر بالتمسك بالدین في الوقت الذي یرتكب فیه

  لیل المحتلین في أرض القدس طویل.و   

  3أعسر معسرو في القلب أحزان     فرختو اللیل طال، اللیل طار   

  لكن هذا الوضع المأساوي في هذه الأرض المقدسة لن یستمر، لأن الشعب یردد:و 
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  1موتنا المتكررو بعث الشهید       یمینناو إنا لها إنا لها   

  صهیوني قد جلب لهذه الأرضالمحتل الو 

  غازا...ودخاناو نارا...

  2مجاعات... وصلبانا...ویتما...وهوانا!!و 

  في أجواء هذه الأرض نسمعو 

  3صوت شعب یتفجع

یتعرض للجرائم الوحشیة على و في أرض القدس، أرض الرسالات، تمتهن كرامة الإنسان 

  رةعلى ید من یدعي الحضاو ید من یدعي الحق في بلد لیست بلده، 

  مرارهو  رسل السلام هنا یبكون حقدا

  بعد أن حز رؤوس الآمنین

  4أدعیاء الحق...أعداء الحضارة...

جرائمه الوحشیة و ض القدس كشف القاسم حقیقة المحتل الصهیوني أر من خلال و 

  ادعاءاته الوهمیة.و 

شمل أرض فلسطین و قد وفق الشاعر في اختیاره لفظ (هنا)، فقد اتسع هذا اللفظ، و 

  جمیعا.

برغم سیاسة الاحتلال، على فصل أرض القدس عن أرض الوطن فلسطین، إلا أن و 

تأبى ذلك الانفصال، بل تصر على التوحد والالتحام مع تلك و القدس ترفض تلك السیاسة، 

صال، مهما كلفها نفلكیان الفلسطیني، غیر القابل للاترى نفسها جزءا من أجزاء او الأرض 

  ذلك من ثمن.

                              
  .40سمیح القاسم، الممثل وقصائد أخرى،  1
  .1/138سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 2
  .1/138نفسه، م 3
  .1/140نفسه، م 4



الأرض عند سمیح القاسم رمزیة كل مدینة تمفصلات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيالفصل   

 
61 

س تعلم أبناءها الفلسطینیین، درسا وطنیا في الانتماء لكل جزء من أجزاء هذا كأن القدو 

  الوطن.

  زنبقة بریئة

  لكنها تنادي

  ةءمقلة مفقو  من

  1أراك یا بلادي

قد وظف الشاعر تراسل الحواس و زنبقة، البرمز القاسم في هذا المقطع إلى أرض القدس 

من خلال "وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة الأخرى فتعطي 

ة، ءقد جعل النداء یصدر عن مقلة مفقو ، ف2تصیر المشمومات أنغاما"و المسموعات ألوانا 

، في محملا بصورة الجرائم البشعة، التي یرتكبها المحتل الإسرائیليو لیكون النداء مرئیا، 

  أشد وقعا.و أرض القدس، فیكون الأثر أقوى على النفس 

الالتحام بین و أراك) لیؤكد عمق الارتباط و ة ءلقاسم بین الأضداد في (مقلة مفقو جمع او 

لیس أدل على هذا الالتحام من إضافة یاء المتكلم إلى لفظ و الوطن فلسطین، و أرض القدس 

  بلادي.

الهجمات الشرسة و ت لكثیر من المؤامرات القدس في مراحلها التاریخیة قد تعرضو 

الجرائم المرتكبة بحقها، إلا و برغم كل المكائد، و كان آخرها الاحتلال الصهیوني و الأطماع، و 

  قدر یبوس. وأنها تؤمن بالخلاص، هذا ه

  تعرى من كل الأثواب

  تطردها كل الأبواب

  یأتیها الغیب بأن یدیه الكسوهو 

  إلیه الخطوهو 
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  ه الحظوهدیلو 

  ن الولد عریسایكو و 

  1وتكون البنت عروس

بالرغم من أن لفظ القدس لم یظهر في هذا المقطع، إلا أن القصیدة التي أخذ منها و 

  2بعنوان (أخذة الأمیرة یبوس)

ذلك من خلال لفظ و المناضل الفلسطیني برابط روحي، و یربط القاسم بین أرض القدس 

یتشكل الوطن و یتحدان معا و الأرض بالمناضل،  مغدنتو تتوثق هذه الرابطة، و (الغیب)، 

  المحرر.

ذلك لیؤكد و الحیویة، فرآها عروسا، و قد شخص الشاعر أرض القدس، لإعطائها الحركة و 

فللقدس  ،إنما الجمال المعنويو جمال هذه الأرض في نفوس أبنائها، لیس الجمال المادي 

  مكانة متمیزة في قلوب المؤمنین بقضیتها.

الهدوء، و الفرحة و الصهیوني لها، فقد سلبها الأمن  والقدس باحتلال العد أرضتغیر وجه 

لم تعد هذه الأرض و الحضور الممیز لمقدساتها، و الكیان العربي الفلسطیني، و سلبها الوجود 

  تلك العروس التي تفتخر بذلك الحضور، لهذا یتساءل القاسم:

  ما اسمك یا عروس؟

  نسیتني؟

  یبوس

  لیل على القباب

  رة في الدهردسا مئذنة

  امرأة بالبابو 

  مرتابة بسائح یمر
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  1عسكر أغرابو 

یتضح في هذا المقطع "شوق الذات الشاعرة إلى القدس، لیس باعتباره مساحة جغرافیة 

لا یمكن و دیني مشبع بالحضور التاریخي العربي الإسلامي، و فحسب، بل لأنه تشكیل روحي 

  2اقتلاعه من النفوس".

قد وفق القاسم و السیاسي في هذه الأرض، و قد جاء المكان صورة للوضع الاجتماعي و 

اندماجه معها، فـ"العلاقة و هذا یدل على عمق شعوره بهذه الأرض و في إعطاء هذه الصورة، 

لیس و بین القاسم بعد "مكاني"  ، فالبعد3المكان تترك أثرها على شعر الشاعر"و بین الإنسان 

  بعدا روحیا.

اللوم للأمة العربیة، التي تركت عروس الأرض و ني) الإدانة یتبكلمة (نس رستشعیو 

قد تشیر أیضا، إلى التغیر الذي طرأ على و تقع أسیرة في ید الاحتلال الصهیوني،  ةالعربی

  یعرفها.ابنها هذه الأرض نتیجة احتلالها، فلم یعد 

تشبیه مظفر النواب لعل القاسم من خلال عبارة (ما اسمك یا عروس) قد استفاد من و "

  أرض القدس بالعروس في قوله: 

  4عروس عروبتكم دسالق

في أرض یبوس، هذه الأرض العریقة في تاریخها الكنعاني، الممتد بجذورها في أعماق و 

یرجع هذا الحق إلى وجوده و الصهیوني على ادعاءاته بأحقیته فیها،  والحضارة یصر العد

قد و في هذه الأرض في مرحلة من تاریخه، ویطالب العالم بأن یعید إلیه هذا الحق المسلوب، 

                              
  .3/142سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 1
، 2ع ،33إبراهیم نمر موسى، توظیف الشخصیات التاریخیة في الشعر الفلسطیني المعاصر، مجلة عالم الفكر، م  2

2004 ،137.  
  .48، 2003، 22عادل الأسطة، القدس في الشعر العربي المعاصر، مجلة الشعراء، ع  3
  .478مظفر النواب، الأعمال الشعریة الكاملة،  4
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ار الذي یثبت فیه وجوده تاریخیا في مأن یغرس في جسد یبوس ذلك المس واستطاع هذا العد

  .**حائط المبكىو  *حارة الیهود وهذه الأرض فمسماره ه

  رأیت مسمار جحا

  ده موجودمفقو 

  رأیت مسمار جحا

  موجوده مفقود

  مسمار جحا ترأی

  1الیهود... ةفي حار 

من خلال هذا المكان أظهر و ارة الیهود، ت القدس في هذا المقطع من خلال حجاء

القاسم الوجود الیهودي في هذه الأرض العربیة، هذا الوجود الذي بدأ یتغلغل في جسد هذه 

  ربیة.الأرض ساعیا إلى إلغاء هویتها الع

قد وظف القاسم المثل الشعبي (مسمار جحا) معتمدا على الخلفیة التراثیة لإحدى و 

لعل تكراره عبارة و ، لیؤكد وجود الكیان الصهیوني في هذه البقعة المقدسة، حكایات جحا

 (رأي مسمار جحا)، ثلاث مرات في هذا المقطع، لتنبیه الأمة العربیة إلى الخطر الحقیقي

ن تلك العبارة تدین موقف حكام الأمة العربیة الصامت أرض الفلسطینیة، فكالذي یهدد الأ

  علیه. وسیطرة العدو تجاه الانتشار الصهیوني في هذا الوطن، 

                              
حارة  الیهود: من الأحیاء الیهودیة في داخل سور مدینة القدس، وكان المقدسیون فیما مضى یطلقون على هذا الحي  *

  .432-431أنظر عارف العارف، المفصل في تاریخ القدس، (حارة الشرف)، 
حائط المبكى: وهوما یسمیه المسلمون البراق، ویعتبرونه جزءا من أجزاء الحرم الشریف، إنه الحائط الذي یحوط الحرم   **

  م.ق  18من الناحیة الغربیة، وتعتقد الیهود أنهمن بقایا هیكلهم القدیم، ذلك الهیكل الذي غمره هیرودوس 
  .3/145سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م  1

  ،177للوقوف على هذه الحكایة، انظر محمد النجار،/ جحا العربي وفلسفته في الحیاة والتعبیر. 
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القدس إذن الانزیاح الدلالي للفظتي (مسمار، و بما أن القصیدة تخص قبة الصخرة و "

یرمز به إلى "حائط المبكى"، القائم على أنقاض هیكل سلیمان، فیبتعد الشاعر و جحا) یقترب 

  1یقترب من المعنى الإیماني".و من المعنى المعجمي، 

یزیل الهم عن و یبوس تبث أسرار حزنها إلى شعبها الذي یقف إلى جانبها في محنتها، و 

أنها مهما استبیحت في و ه، یطمئنها، بأن حركة التاریخ تثبت أن الحق سیعود إلى أهلو قلبها، 

  ا الطویل، من قبل الغزاة إلا أن هویتها ستظل عربیة فلسطینیة.هتاریخ

  یا الأبراج السور یا

  ارنا الحمیمةو لا بأس یا أس

  حاول أن یزحزح الرتاج اكم فاتح

  لیستبیح روحنا القدیمة

  2عاد بالهزیمةو 

رض من خلال لهذه الأ ف القاسم الألفاظ الدالة على البعد التاریخي/الحضاريثیك

الأبراج) فإن لكل مدینة وجها مادیا خاصا بها یكشف عن روحها و استدعائه (السور 

  3طابعها".و 

الفاتحین من ناحیة أخرى، و من ناحیة،  الأبراجو قد وفق الشاعر في الجمع بین السور و 

سوار لیؤكد على وجود هذه الأرض، فالقدس ما زالت قائمة رغم كل الفاتحین، فلفظا الأ

  تحدیها للغاصب على مر العصور.و نعتها، مو الأبراج یشعران المتلقي بقوة هذه الأرض و 

كأنه قد قرأ وجهة و لم یوظف لفظ (غاز) و لعل القاسم قد وظف لفظ (فاتح) في المقطع، و 

  لیس غازیا.و الذي یدخل هذه الأرض، فیرى نفسه فاتحا لها،  ونظر العد

                              
  .86یح القاسم، سمرقیة زیدان، التغیر الدلالي في شعر  1
   .3/143سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، ك 2
، رسالة ماجستیرّ، جامعة الیرموك، 16ات، صورة المدینة في الشعر العربي الحدیث، دیبن عزام عزهیر محمود سلیما 3

1987.   



الأرض عند سمیح القاسم رمزیة كل مدینة تمفصلات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيالفصل   

 
66 

ما أصابها و ة، فهم یتحسرون على هذه الأرض، یمیمترتبط القدس مع أبنائها بعلاقة ح

  ذلك على ید المحتل.و من امتهان 

  قلبي علیك

  آه ثم آه

  وقلبك المیت

  1تحت أرجل الغزاة

جرائمه المقترفة بحقها، فظهرت و القدس في هذا المقطع مستسلمة لواقع الاحتلال،  وتبد

من خلال و ألمه، و لیس لدیه القدرة على رد الفعل مما أحزن القاسم و مكانا وقع علیه الفعل 

  والدفاع عن أرضه. وهذا الحزن سینطلق الفلسطیني في مواجهة العد

وس، تنتظر ذلك المناضل الفلسطیني الذي سیحقق لها الحریة فهي تراه ملتحما یبأرض 

  معها، متشكلا في كل جزء من أجزاء الوطن.و بها 

  بصر فصل فصول یدبهعلى تمر الكرم ت

  في ورق الغار تلمس آفاق عینیهو 

  تسمعه همسة في الهدیر

  تشربه قطرة من ضیاء أخیرو 

  في صمتها نسمعهو 

  2في صوتها تسمعهو 

  لذلك تتخذ یبوس القرار، فهي ستتبعه:

  3إلى أبد أبد تتبعه

اع أرضه، یستطیع القاسم الخروج من مرارة وضیو بهذا التلاحم الأدبي بین الفلسطیني و 

  الوطن.

                              
   .3/143سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 1
  .3/392 ، منفسه 2
  .3/392نفسه، م 3
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الكفاح، و القدس حبیبة المناضل الفلسطیني، تلتحم مع أرض جبل النار في النضال و 

ینتظر و یتمنى لها الخلاص، و هذه الأرض المقدسة، كل جزء من أجزاء الوطن،  إلى ینتميو 

  یزیل الحزن عن وجهها المحمل بإشراقات روحیة.و كنائسها، و فجر الحریة یسطع على مآذنها 

  من مسرب وعرى

  على جبال النار

  رف جناح حي

  ومات، ثم طار

  إلى قباب القدس

  حبیبتي یا قدس

  متى

  ودوي الصوت

  على جبال الموت

  جلجل الأذانو 

  حبیبتي یا قدس

  أنت الأجراسو 

  حبیبتي یا قدس

  كان یا ما كانو 

  تفرق الحراس

...  

  ارتجلت أعراسو 

  أوغلت أجناسو 

  تحت قباب القدس

  أرملتي
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  یا قدس

  1؟سمتى تعود الشم

ترى و الصوت، و اعتمد القاسم على الصور الجزئیة التي ظهرت فیها عناصر الحركة 

الباحثة أن تلك الصورة جاءت واضحة مباشرة، مما قلل من شأن الإیحاء، الذي لا بد أن 

  یتوافر في الشعر.

المآذن و كثف الشاعر من الدلالات الدینیة لإظهار وجه القدس الروحي، فظهرت القباب و 

  هي حب القدس.و المسیحیة في بؤرة واحدة و تقاطعت المشاعر الدینیة الإسلامیة و  الأجراس،و 

لعل تكرار و وطنه، و قد شبه القدس بالحبیبة، لإظهار العلاقة الحمیمة بین الفلسطیني و   

عبارة (حبیبتي یا قدس) التي أراد بها القاسم التركیز على هذه الفكرة أفقد المتلقي القدرة على 

  هذا النص الشعري.التواصل مع 

وظف القاسم الموروث الشعبي باعتماده على عبارة (كان یا ما كان) لتكون فاتحة 

  لحكایة ذلك الوطن السلیب.

ألح الشاعر على إضافة كلمتي (حبیبتي، أرملتي) إلى یاء المتكلم، لیشعر بقربه 

لا یعینه،  وفه اندماجه مع هذه الأرض، فكأنه یشعر بأنها بعیدة عنه، لیس البعد المكانيو 

  لعل ذلك یؤكده نداؤه المستمر لأرض القدس.و إنما البعد بسبب الاحتلال، و 

ة، فكأنه یرصد فیها مصیر هذه الأرض بسبب حزینلمة أرملتي فیها شحنة عاطفیة كو 

  احتلالها.

  

  

  

  

  

                              
  .16-15سمیح القاسم، كولاج،  1
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  الانتماء المقلق:حیفا المبحث الثاني: 

فیه تحدث و تناول القاسم أرض حیفا في شعره من خلال وجهین، أحدهما جاء قاتما، 

حملته الشرسة للقضاء على الوجود و الشاعر عن سیاسة المحتل الصهیوني في هذه الأرض، 

إظهار ملامحه الشاحبة في هذا الجزء و هویتها الفلسطینیة، و طمس معالمها و العربي فیها، 

  ي هذه الأرض.من الوطن تثبیتا لوجوده ف

الصهیوني  ویرى في العد ولهم الذي یقلقه، فهاقد ركز القاسم على هذا الوجه، لأنه و 

  یسعى بكل ما لدیه من قوة لتهوید الأرض الفلسطینیة، لتكون صورة عنه.

دعا الشعب العربي و أدائها، و من خلال هذا التوجه استنكر الشاعر سیاسة المحتل و 

  جمیعا لإدانتها.

الآخر فقد بدا مشرقا، ظهرت فیه حیفا مشاركة للأمة العربیة قضایاها أما الوجه 

على أبناء  ةهي قلقو همومها الوطنیة، فحیفا مبتهجة بالإنجازات التي حققتها تلك الأمة، و 

من و ، 1973ذلك في حرب أكتوبر و الشعب المصري في حربهم مع المحتل الصهیوني، 

أنها تواجه مصیرا و عدیدة،  حعربیة تربطها وشائسم أن الأمة الخلال هذا الوجه، أكد القا

  أشد تأثیرا.و لمواجهة أقوى اخطرا واحدا، لذا لا بد من الالتحام معا، لتكون و واحدا، 

حیفا وجه الوطن، یجدها الإنسان الفلسطیني في كل مكان یلجأ إلیه فهي تتمدد في 

یشعره و ه، ویقلقه، لیالأخرى، فهي الانتماء الذي یسیطر ع الأراضيتحجب عنه و داخله، 

  مكان خارج الوطن. بالغربة في أي

القاسم یدین ترك الوطن، مشیرا إلى خروج صدیقه محمود درویش من فلسطین إلى و 

أول  ویلح على أن یبقى الفلسطیني متجذرا في أرضه، لأن الانتماء لها، ه وهو بیروت، 

  الصهیوني. وخطوة في مواجهة العد

  انلبیروت وجه

  وجه لحیفا

  نحن صدیقانو 



الأرض عند سمیح القاسم رمزیة كل مدینة تمفصلات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيالفصل   

 
70 

  1منفىو سجنا 

مثل الوجه تاة البریطانیة "كارولاین" التي فتة حیفا القدیمة، یودع القاسم الفي محطو 

المهتم بشؤون العالم و حقوقه، و المشرق للإنسان الغربي المتحضر، المؤمن بقضیته الإنسان 

  الحریص على أن تتحقق العدالة.و الثالث، 

  نهذا الكلام خلاصة حزني على كارولای

  الجمیلة

  ساعة ودعتها في محطة حیفا القدیمة

  كارولاین

  إنجلیزیة بجواز سفر

  خرائطهاو كیس لزینتها و 

  2وكتاب عن العالم الثالث المتحضر

، لیؤكد الدور الحضاري الذي شهدته *قد استحضر القاسم في هذا المقطع محطة حیفا و 

  هذه الأرض، في فترة من فترات تاریخها بسبب ذلك المكان.

ها، سوى طلقات الرشاشات، ئحان، لا یسمع في أ**حیفا في عهد الاحتلال البریطاني

قد دفع أهلها ضریبة ذلك الواقع و دوي الغارات الجویة النازیة، و صوت حظر التجول، و 

في و یستنكر سیاسة الاحتلال البریطاني في هذه الأرض، و القاسم یدین و المفروض علیها، 

  الألم على أهلها الأبریاء.و ن الوقت ذاته یظهر مشاعر الحز 

  نوحتو ما زعقت صفارة الإنذار ول

  إیذانا بالغارة النازیة المسائیة

                              
   .2/445املة، مسمیح القاسم، الأعمال الشعریة الك 1
  .280- 4/279سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة ، م 2
قي الأردن، وهذا الاتصال دخلت حیفا  في عصر جدید، منذ صارت محطة للخط الحجازي، واتصلت دمشق وحوران وشر  *

بیة والأمریكیة، انظر نصدر منه حبوب هذه الأقالیم، ویدخل إلیها بواسطته كل ما یلزمها من الدیار الأور ناء سیصبرها 

   .532، ص2و7مصطفى مراد، بلادنا فلسطین، ج
  .2/303إبراهیم الزفطي وآخرون، الموسوعة الفلسطینیة، م 23/09/1918احتل البریطانیون حیفا في   **



الأرض عند سمیح القاسم رمزیة كل مدینة تمفصلات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيالفصل   

 
71 

  ون هاوارد بتشیصدرت أوامر الجنرال السیرج

  تومیغنو انطلقت رشاشات ستنینغن و 

  حفظ النظامو لحظر التجول 

  مع رعشات أزهار البرقوق البریة

  غربي.كانت طیارة الورق عائمة في أثیر الساحل ال

  لعله بالون برتقالي وأ

  1االله طفل من مدینة اسمها حیفا وینقفه نح

ت بین المطرقة عاتسعت حیفا في هذا المقطع، لتشمل الأرض الفلسطینیة التي وق

حیفا الأرض  تقد كانو سندان الغارات النازیة، و السندان، مطرقة الاحتلال البریطاني، و 

دفعت الثمن، دون أن یكون لها و ، الفلسطینیة، هي الأرضیة التي استقبلت الفعل ورد الفعل

هذه إشارة من القاسم إلى الوضع المهین الذي تحیاه الأمة و أي مصلحة في هذه النزاعات، 

  العربیة، فهي غیر قادرة على الوقوف أمام هذا المحتل، لإنقاذ الوطن من قیده.

أسهل  وهي قد تغدو اتكأ القاسم في هذا المقطع على إعطاء صورتین الأولى سمعیة، 

یستطیع و على التلقي والتذكر، فالشاعر الذي یمتلك حساسیة خاصة تجاه أصوات الحیاة، 

قد جاءت هذه الصورة محملة و ، 2تمثیلها في صور سمعیة، یكون في موضع متمیز دائما

صوت الرشاشات، و صوت الجنرال، و فة صفارة الإنذار، الصوتیة، من خلال زعبالذبذبات 

انطلقت في أفق حیفا، فكان صداها قویا في نفوس أبناء هذه و تداخلت هذه الأصوات معا، 

  كانت تحمل إشارة لما سیحل بهذا المكان.و الأرض، 

قد وفق الشاعر في عرض و وتأتي الصورة الثانیة البصریة، للتأكید حدوث الغارة النازیة، 

بین ضعف و بطشه، و ین الصورتین، لإحداث المفارقة بین قسوة الاحتلال البریطاني هات

                              
  .88-4/87سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 1
   .739-738العربي الحدیث، وسي، الاتجاهات والحركات في الشعر یسلمى الخضراء الج 2
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هي الضحیة التي دفعت ثمن جرائم المحتل، دون أن یكون لذلك و براءة أهل هذه الأرض، و 

  أي مبرر.

اللونیة و شعر بمأساتهم، من خلال الصورة الحركیة و قد لمس القاسم خوف أبناء حیفا، و 

أزهار ( ولعل القاسم قد وظف الطبیعة في هذه الصورة البریة)، برقوق(من رعشات أزهار ال

رون فیه، بالرغم مما یكابدون من قسوة جذاء الوطن متلیؤكد أن أبن)، البرقوق البریة

  الاحتلال.

االله طفل من أرض اسمها  وتستشعر الباحثة من خلال السطر الشعري (ینقفه نحو 

حیفا)، أن القاسم یوجه لوما إلى االله على وضع هذه الأرض المأساوي، فكأنه یعرض تلك 

إن كان اللوم حقا، فهذا ما لا یجب أن و الجرائم أمام االله، الذي لم یفعل شیئا لإنقاذ الأرض، 

وطن یجابه مأساته على عاتق الأمة العربیة، التي تركت هذا الیقع یصدر عن القاسم، فاللوم 

  وحیدا، وكذلك على عاتق من غادر هذا الوطن من أبنائه إلى مكان قد یشعر فیه بالأمان.

تتسع مساحة هذه الأحاسیس، لشعورها و الخوف، و الحزن و أرض حیفا تشعر بالألم 

الصهیوني، إلى دائرة التمرد  وبالعجز عن الخروج من دائرة السیطرة التي أحاطها بها العد

  الوقوف في وجه ذلك المحتل.و ، الرفضو 

  في صخرة الجرانیت اللیلیة الهائلة

  أسموها حیفاو حفروا مدینة...

  في جوف صخرتها

  ترتعد حیفا كیوناتان

  تمارس رعبها كالعادة السریةو 

  الضوء الوحید السانح

  البرق الذي تشعله في كهوف الروح وه

  1صفارة الإنذار الوحشیة

                              
  .2/174سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 1



الأرض عند سمیح القاسم رمزیة كل مدینة تمفصلات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيالفصل   

 
73 

حتل الصهیوني، وإجراءاته القمعیة بحقها، ولعل القاسم بدت الأرض مستسلمة لسیاسة الم

قد قصد إظهار هذه الأرض بهذه الصورة الانهزامیة المؤلمة، لیحمل الأمة العربیة مسؤولیة 

  تتخذ الموقف المناسب.و ذلك الانهزام، علها تتحرك، 

اتكأ الشاعر في هذا المقطع على الصور المفردة، لإظهار قدرة المحتل على التحكم في 

الحركة، لتكون و الصوت و على عناصر اللون  ةمعتمد قد جاءت هذه الصورو هذا المكان، 

ضعف هذه الأرض، مما و قبح صورة العدو، بیرا في نفسیة من یتلقاها، فیشعر تأثو أكثر وقعا 

  جانبها، ومشاركتها وجدانیا فیما تتعرض له من قسوة المحتل. یحفزه على الوقوف إلى

، فقد بدأ المقطع بلفظ یشعر لمقطع القدرة على اختیار الألفاظقد كان للقاسم في هذا او 

ظلمة من خلال إضافته إلى لفظ و اللفظ صلابة  ازداد هذاو (صخرة)، وهو بالقسوة 

بهذا السطر یكون و یت بلفظ (اللیلیة)، الجرانقد اتسعت مساحة الظلمة، بلغت و (الجرانیت)، 

خضوع حیفا لسیطرة المحتل،  وهو القاسم قد هیأ أرضیة القصیدة، لاستقبال حدث قاتم، 

قد وفق القاسم في اختیار هذه و تتسع دلالة الظلمة، من خلال عبارة (جوف صخرتها)، و 

  العبارة، لیؤكد أن حیفا وحیدة في مجابهتها المحتل.

البرق)، فقد سلبهما القاسم دلالتهما الإیجابیة و ة بكلمتي (الضوء یزداد المقطع ظلمو 

البرق ینبعثان في سماء و جعلهما یصدران عنه، فالضوء و المشرقة، لأنه ربطهما بالمحتل، 

یأتي هذا الصوت لیؤكد السیاسة القمعیة و حیفا، من خلال صفارة الإنذار التي یطلقها العدو، 

  في هذا الوطن.و ذه الأرض لسلطات الاحتلال الصهیوني في ه

حیفا، أرض الجبل الساحلي، تخضع لهجمة شرسة من قبل المحتل الصهیوني، الذي 

قطع جذورها و ملامحها القومیة، و إلغاء هویتها الفلسطینیة، و یصر على سحق كیانها العربي، 

  یشن هذه الحملة رافعا شعار التعایش السلمى. وهو الإسلامیة، و العربیة 

  یستنكر سیاسة تهوید الأرض الفلسطینیة.و القاسم یدین و 

  مصطبةو ان وسقف در لا بد لي من أربعة ج

  في مدینة الجبل الساحلي
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  یم" للملاحةحیث ترتفع عمارة شركة "ص

  تام يفي تعایش سلم

  مع أنقاض مسجد مجاور مهان

  لم یبق منه سوى مئذنة متصدعة

  نستأجر غرفة متواضعة في ملكوتك الفخم

....  

  الكهربائي الطازجنقرع الجرس 

  المتطفل على منزل الحجر القدیم

  بط أمإبأقواسه العربیة الحمیمة ك

  شق الباب المستور بالفورمایكا الباب فضیحة قدیمةت

  سیدة أجنبیة

  لن یجرؤ مخلوق على الزعم

  بأنها متناسقة مع الأقواس الحمیمة

  یهمس لي الروح الفاقع تحت ملاقط الشعر

  لیرة 200إیجار الغرفة 

  نت شاب جمیلا

  لیرة 150إیجار الغرفة 

  لكنني آسفة

  1لا أستطیع تأجیر منزلي للعرب

بالرغم من أن القاسم لم یذكر اسم حیفا في هذا المقطع، إلا أنها حضرت من خلال 

قد جاءت و ، 2الجبل الساحلي)، فحیفا تربض "عند السفح الشمالي لجبل الكرمل" أرضعبارة (
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هذه الأرض أیضا، من خلال سیاسة المحتل القمعیة فیها، وإصراره على تغییر ملامحها، فقد 

ظهرت حیفا الممتدة للعدو، من خلال (شركة صیم)، هذه الشركة التي تؤكد وجود الآخر 

  سیطرته علیها.و (المحتل الصهیوني) في هذه المدینة 

تي سیطرت علیها ید الاحتلال تعكس حیفا في هذا المقطع واقع المدن الفلسطینیة الو 

طمست وجودها الحقیقي، فجاءت حیفا تحمل خصوصیة الأرض الفلسطینیة و سیطرة تامة، 

  في الداخل.

وقد نقل القاسم صور دقیقة بجزئیاتها عن الواقع المأساوي الذي تحیاه هذه الأرض، 

عادیا مألوفا  وإلى ما یبد --- میمةفالقاسم من صمیم الواقع ینطلق، من أدق التفصیلات الح

  1فیه روحا جدیدة. بعثیف
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  :عكا الصمود المتجددالمبحث الثالث: 

وجه الغزاة على مر العصور، یتناولها القاسم  هذه الأرض الفلسطینیة، التي وقفت في

الثانیة و ، 1في شعره من خلال إفراد قصیدتین لها، الأولى بعنوان (إلى حارس فنار عكا)

  تأتي عكا في ثنایا قصائد متعددة للقاسم.و ، 2إزاء بوابة عكا)بعنوان (صیحة 

شعر القاسم الخاص بهذه  يالواضح فو الخط الرئیس  وسقوطها بید الاحتلال ه انك  

  منها:و قد جاءت عدد من الخطوط لتدعم هذا الخط الرئیس و الأرض، 

 الوضع السيء لهذه الأرض نتیجة الاحتلال.  

  نفسیة أبنائهاسقوطها على و آثار هزیمة أرض.  

 خارج الوطن.هجرتهم و بناء الأرض تشتت أ  

رض الثوري، فجاءت حتى یشعر المتلقي بشيء من التوازن، فقد عرض الشاعر لوجه الأو 

، فظهر الصهیوني وعكا في شعره ثائرة، مناضلة، تساند أبناءها في معركتهم ضد العد

الصورة القائمة لها نتیجة  خطان متوازیان من خلال حدیثه عن هذه الأرض، أحدهما أظهر

الآخر عكس الصورة المشرقة لها، نتیجة دور المناضل الفلسطیني الثائر، الذي و الاحتلال، 

  بحیاته من أجل تحریرها.سیضحي 

 .سقوط الأرض بید الاحتلال  

لكن و الأمنیات، و الأحلام و هي مفعمة بالآمال و الفلسطینیة،  راضيعكا هي منار الأ

تضیع الآمال، و تتبدد تلك الأحلام، و تسقط هذه الأرض بید الاحتلال، فیطفئ ذلك المنار، 

القاسم و تفي الأمنیات، فقد استطاع الاحتلال أن یقضي على كل أمل لهذه الأرض، ختو 

  یتحسر على وضعها الذي تحیاه فیقول:

  لكن جرحك تاه دون منار      كنت المنار لكل جرح تائه  

  متوهج بالحب والأزهار      ألف حلم رائععلى عیونك و   

                              
   .1/319سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 1
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  1عبء البصائر زید بالإبصار      باهظو فین قاس یقین العار   

بسقوط هذه الأرض بین الاحتلال، أصبحت خاویة من معظم سكانها، مهجورة، بدت و 

لكنه و یسجل القاسم هذا الوضع المأساوي لهذه الأرض، و الانكسار، و علیها ملامح الهزیمة 

تسجیل الموقف، إلى الدعوة إلى إنقاذها من قیود المحتل الصهیوني، ینطلق من دائرة 

یرى هذه  ویلح في هذا الطلب، طارحا رؤیته التفاؤلیة المستقبلیة فه وهو تخلیصها من أسره، و 

  عاد إلیها أبناؤها.و قد تحررت من الاحتلال، و الأرض 

  ملت شباك الصید الانتظار

  س الفنارر ایا ح

  القارب المهجورو 

  رمال الشط دفتهطت غ

  وجنبه المكسور

  كاد أن یورقو 

  مجذافه المطمور

  یا حارس الفنار

  أنقذ حبال الجار

  الأمطارو من قسوة الأمواج 

  تهرأت یا صاحبي...تهرأت

  ريوالجا

  غدا یعود ضاحكا..

  2الفنارو للصید 

                              
  .2/254، مسمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة 1
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إنما كان عنوان و من اللافت للنظر، أن القاسم في هذه القصیدة لم یذكر اسم عكا، و 

  ، یؤكد حدیثه عن هذه الأرض.1القصیدة (إلى حارس فنار عكا)

جاءت عكا صورة عن وضع المدن الفلسطینیة التي سقطت بید الاحتلال، ففي هذه 

ة القصیدة "یرسم القاسم لوحة زیتیة جمیلة على شاطئ عكا تفیض بغمر من العاطفة الإنسانی

لكن "الصورة الحسیة و ، 2كتناز الأمل"او اخضرار الوعد و ل، بالخالدة بما فیها من أزهار الن

، فیلتحم 3تخصب حزنه الفاعل"و الكبیرة في حد ذاتها تبعث الأنین في مشاعر الإنسان، 

  ن معا لنجدة هذه الأرض.بایهو المتلقي مع حارس الفنار، 

الصید،  اكلى الأرض الساحلیة، فاستحضر (شبف الشاعر الألفاظ الدالة عثقد كو 

لیستشف المتحدث عنها هي  حارس الفنار، رمال الشاطئ، المجذاف، الحبال، الأمواج)،

  أرضه على الساحل الفلسطیني.

كاد المتلقي في بدایة القصیدة أن یقع في شباك الیأس، لولا أن الأمل سیطر على نفسه، 

  فقد هذه الأرض.فكلمة (ضاحكا)، جاءت لإعطاء التوازن النفسي للإنسان الفلسطیني الذي 

قد وظف القاسم أسلوب النداء في عبارة (یا حارس الفنار)، لیثیر همم الأمة العربیة و 

  الوقوف إلى جانبها في محنتها.و للدفاع عن هذه الأرض، 

في و قسوته، و الأمطار إلى الاحتلال و استخدم الشاعر الرمز الواضح، فرمز بالأمواج 

قد جاء زمن المستقبل و المستقبل)، و الحاضر و (الماضي هذه القصیدة تداخلت الأزمنة الثلاثة 

كأن القاسم یطمئن ذلك لیعكس رؤیة تفاؤلیة مشرقة للمستقبل، فو یوازي الزمن الماضي، 

  الأرض سیكون أفضل من حاضرها. المتلقي بأن غد

ة، تندمج هاتان الأرضان من سیة الأندلعكا الفلسطینیة، ما هي إلا امتداد لأرض إشبیلی

تصبحان وجها واحدا للهزیمة العربیة، فبسقوط عكا و الانكسارات العربیة، و لهزائم خلال ا

برغم هذا السقوط، إلا أن الصرخة ما و تتجدد مأساة العرب التي عاشوها في سقوط إشبیلیة، 

                              
  .1/319، مسمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة 1
  .2/232حسني محمود، شعر المقاومة الفلسطینیة دوره وواقعه، ج 2
   .2/232، جنفسه 3
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لن یصل، القاسم یشعر بالمرارة و لم یصل صداها بعد للأمة العربیة، و زالت في المدى، 

دي الأمة العربیة أي الأخرى بید الاحتلال، دون أن تب وة الواحدة تللسقوط المدن الفلسطینی

  وكان الوطن فلسطین لا یعنیها.الأمر،  اهتمام بذلك

  على الماء في بركة القصر جبتك الزاهیة وسوف تطف

  ستهوي إلى القعر جثتك الدامیةو 

  أشرب على ذكر عكا، على ذكر إشبیلیة الثانیةو فأجذب الرق 

  لم یتم الآذان سیدي

  واستدار الزمان

  1تاركا خلفه الصرخة الخاویة

  الواقع المهین الذي تحیاه ولا یجد حلا سوى:و القاسم یستنكر انكسارات الأمة العربیة و 

  الدار فيو قتیلا، غریبا عن الأهل  يأهو و انحنى فوق سیفي الثلیم، 

  2شظف اللیلة الممطرة

لكن تشرق في و ألما، و یزیدهم حزنا و فلسطین، وبسقوط عكا، یتشرد أبناؤها خارج الوطن 

یتولد لدى و تحریرها من أیدي الاحلال، و داخلهم شمس الحریة، فهم مؤمنون بالعودة إلیها، 

  العمل على تغییره.و الإصرار، فیعلن بقوة رفضه لهذا الواقع و الفلسطیني القوة 

  الجریمة جاريو الموت أهلي       ذا أمد یدي صحوا موقنا آن  

  عمیاء قالوا ضربة الأقدار      أنا فطیمك شردتني ضربةو   

  ...  

  شمس نهاريو شفتس أحزاني  وأ      أنا یهودي المحارق أوقدتو   

  3الإصرارو عظة لعهد الموت     الأرمني أنا نصبت جماجميو   

                              
  .2/373سمیح القاسم الأعمال الشعریة الكاملة، م 1
   .2/375، منفسه 2
  .2/254، منفسه 3
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فطیمك)، فیشعر المتلقي بالعلاقة الحمیمة بین  اقد وفق القاسم في اختیاره صورة (أنو 

  وعكا، هذه العلاقة التي لن تنفصل.القاسم/الفلسطیني 

ذلك لتأكید الظلم الذي یعانیه الإنسان الفلسطیني و قد انعكست في هذا المقطع الأدوار، و 

الذي یسبب  والصهیوني الذي كان یعاني في الماضي، أصبح ه وباحتلال أرضه، فالعد

  المعاناة في الحاضر.

  وجه الأرض الثوري

تبعث الثورة في المناطق القریبة منها، أملا في و تكافح عكا هذه الأرض الثائرة، تناضل و 

التحرر من قبضة الاحتلال البغیض، والقاسم حریص على إظهار صورة الأرض و الخلاص 

  المناضلة.

  معارك فلسطینع        سجل یا قرن العشرین  

  الثوارو بین العسكر       عللي صارو عللي جرى   

  من عكا قبل العصر        طلعت كلاب الأثر  

  المغارو شعب و الرامة و         المكرو على یركا   

  عیونن حمرو بنادق         وزنود الشباب السمر  

  نارو نور و حمم و سود و       خضرو البیارق بیض و   

  عمعارك فلسطین        سجل یا قرن العشرین  

  1الثوارو بین العسكر       عللي صارو عللي جرى   

ء قرى في الوطن سماموثقا لأو یظهر هذا المكان (عكا) حافظا للذكریات التاریخیة، 

انطلقت لتسانده في دوره الكفاحي ضد و نضالاته، و المكان الأمة  االمحتل، شاركت هذ

العمل المضاد له و یأتي هذا المكان لإظهار العمل الثوري الفلسطیني، و المحتل الصهیوني، 

  من قبل جنود الاحتلال.

                              
  .4/87یح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، ممس 1
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 والفلسطیني المعاصر هوظف القاسم الأغنیة الشعبیة، فـ "إن أهم ما یمیز لغة الشعر 

تفاعلها مع روح المجتمع الفلسطیني من خلال احتوائها على مضامین شعبیة كالتراث 

تظهر ملامحه، فهي و هذه الأغنیة لتؤكد هویة الشعب الفلسطیني، ، وقد جاءت 1الشعبي

محلیتها عائقا في اندماج المتلقي معها، و لم تكن إقلیمیتها و علامة ممیزة لنضال هذا الشعب، 

تشكلت بها و الشعب الفلسطیني،  ناقد تلاحمت مع وجدو أصبح یرددها، و فقد استجاب لها 

  هویته.و ملامح الوطن 

هم و تخلیصها من أسر الاحتلال، و الدفاع عنها و یهب الثوار الفلسطینیون لنجدة عكا، 

یقدمون حیاتهم فداء لها، فهم یؤمنون بأن یضحون بأغلى ما لدیهم لإنقاذ هذه الأرض، إنهم 

یساندهم في هذا العمل البطولي و إعادتها إلى أهلها، و الطریق الوحید لتحریرها  والاستشهاد ه

  أبناء عكا فیندغم الثوار الفلسطینیون مع هؤلاء الأبناء لتحریر الأرض.

  أورايو ذلت أمام إرادتي       لهبا اتیتك ألف بحر هائج  

  هزوجة الثوارأفلتسمعي       شتيبترین كلعكا اتیتك لا   

  صبغت بسیل من دم فوار      لتبصریها رایة خفاقة و   

  خفقت على شهدائنا الأبرار      الرایة الحمراء نسج لحومنا  

  2ك كوكبة من الأنصارر وبنو       الجراح رفیقتيو عكا أتیتك   

تنطلق من كونها قضیة أرض معینة، لتصبح قضیة و تتخذ الأرض هنا بعدا وطنیا، 

تأتي هذه الأرض لتظهر و الصهیوني،  وتخلیصه من ید العدو وطن مسبي یجب الدفاع عنه، 

یتبناه و القاسم یشید بهذا الموقف، بل و كفاحهم المسلح ضد العدو، و دور الثوار الفلسطینیین، 

  أیضا.

یحاءات نفسیة، تؤكد الموقف الذي إ و ف الشاعر اللون الأحمر، لما فیه من ظلال ثیكو 

اعتمد القاسم على الموروث الشعبي، و تبنوه في معركتهم ضد الاحتلال، و حدده الثوار، 

                              
  .333سعدي أبوشاور، تطور الاتجاه الوطني في الشعر الفلسطیني المعاصر،  1
  .2/254سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 2
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فاستمد منه لفظ الأهزوجة، لتكون نضالات الثوار قریبة الالتصاق بالوجدان الشعبي كما هي 

  الأهزوجة، فالثوار من الشعب.

من خلال تكراره عبارة (عكا أتیتك) مرتین،  یصر القاسم على الاتیان لهذه الأرض،و 

  لأرض عكا.المساندة و تشي بالحمایة فهذه العبارة 

لم یعد المتلقي قادرا و الصوت، و الحركة و قد تلاحقت الصور الحزینة المرتكزة على اللون و 

لعل القاسم أراد أن یشعر المتلقي بعظم حركة هؤلاء الثوار المقبلین و على تتبع تلك الصور، 

كأن القاسم أراد أیضا أن یسابق الزمن، هذا الزمن و لردها إلى أهلها، على هذه الأرض، 

  الذي قهر الشعب الفلسطیني بسقوط أرضه، فتعود الأرض إلى ما قبل السقوط.

ه، ظفو و فاستحضر لفظ (الأنصار)  قد تواصل القاسم مع الموروث الدیني الإسلامي،و 

  هذه الأرض.لأبناء الإجلال و لیدل به على أبناء أرض عكا، فجاء اللفظ مشحونا بالتعظیم 

تقف و عكا ذات التاریخ المجید، ذات الحضارة المشرقة، تمنح الإنسان الفلسطیني القوة، 

ا بة أسوارهتكسبه الصلابة من خلال صلاو إلى جانبه في معركة تحریرها، تؤازر نصره، 

الفلسطیني یؤمن بأن الحریة لا بد أن تسطع و وجه الغزاة،  يالمنیعة التي وقفت سدا منیعا ف

  إرادة.و إلى وعي و الكفاح و لكنها تحتاج إلى كثیر من النضال و في سماء الوطن، 

  صلابة الأسوار عضنصري بب      زريآو فمدي لي یدیك  عكا  

  1بعض بذارو لا بد من فأس       لكل أرض موسم لكنما و   

من خلال لفظ و ظهر القاسم خصوصیة عكا من خلال تركیزه على لفظ الأسوار، أ

تدي به قالصلابة یو تصبح هذه الأرض درسا في المنعة و الأسوار تتداخل الجغرافیا بالتاریخ، 

 ومحرضة لهم على الصمود في وجه العدو بهذا تكون عكا معلمة لأبنائها، و أبناؤها، 

  الصهیوني.

القاسم مع عكا، یلتحم الإنسان مع المكان لیستمد منه بعض ملامحه، مما یجعله یلتحم 

  شرس یسعى إلى القضاء على وجوده. وقادرا على الصمود، أمام عد

                              
  .2/254، الأعمال الشعریة الكاملة، مسمیح القاسم 1
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قد ركز الشاعر و قد ظهرت من خلال بعدها الوطني، و هذه هي عكا في شعر القاسم، 

قد ألح و لابة أسوارها، على إظهار خصوصیة هذه الأرض تاریخیا، من خلال حدیثة عن ص

القاسم على الوجه المشرق لهذه الأرض، فلم تكن مكانا ساكنا في الغالب یقبل سیاسة 

تحرضهم على و لكنها كانت مؤازرة لأبنائها، تدعم صمودهم، و یخضع لجرائمه، و المحتل، 

  الثبات.

 دذلك لیؤكو ركز القاسم على المعجم الخاص بالأرض الساحلیة (إن جاز التعبیر)، 

  الجغرافي. عخصوصیة هذه الأرض من حیث الموق
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  غزة مذبحة الأعداء:المبحث الرابع: 

یلمح المتلقي هذه الخصوصیة، من خلال و أرض غزة لها خصوصیة في شعر القاسم، 

 وطولي في مقاومتها للعدبالتركیز على دورها الو إظهار القاسم للوجه النضالي لهذه الأرض، 

قد و الصهیوني، فقد ظهرت هذه الأرض، مقاتلة مناضلة، رافضة بجرائم المحتل الصهیوني، 

ظت هذه الجرائم في وجه العالم، الذي تركها وحیدة في بؤرة الهجوم، دون إبداء أیة محاولة لف

  لإنقاذها.

تأتي خصوصیة هذه الأرض أیضا، من خلال ربطها یحدث تاریخي وطني ممیز، كان و 

  (الانتفاضة).وهو زلزلة الكیان الصهیوني ألا  له الأثر في

قد ركز على هذا الحدث، من خلال و فقد أظهر القاسم مدینة غزة خاصة للانتفاضة، 

تتبع موقف و أعماله الوحشیة فها أثناء الانتفاضة، و  وهذه الأرض، فاستحضر قسوة العد

  الحدث. اخلال هذ واسة العدیالفلسطینیین تجاه س

مثیرة للمدن الأخرى للمشاركة في هذا الحدث الوطني، و ض محفزة قد ظهرت هذه الأر و 

سیحقق النصر و نضالاته في ذاكرة الشعب العربي، و الذي سیدون تاریخ الشعب الفلسطیني، 

  تحت سیطرة هذا المحتل. زحر لجمیع المدن الفلسطینیة، التي تالتحریر و 

ابقة، عرفها عنه التاریخ، الصهیوني بكل ما لدیه من أحقاد س ومرفأ غزة، یجتاحه العد

قد حفظت هذه الأرض و بكل ما یمتلكه من لذة للقتل، و قسوة، و بكل ما لدیه من وحشیة و 

  بطولاتهم.و ملامح هذا العدو، كما حفظت ملامح الفلسطینیین 

  الخل الوفيو العنقاء و الغول 

  حفظت ملامحهم

  وكان الموت یحفظ كل شيء

  بالآتین من دهر قدیم في المرفأ الماهول

  بنوازع القتلى القدامى

  بالقوارب
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  1...باللغات

هذا الزمان باعثا لأحداث ممتدة عبر و حافظا الذكریات القدیمة  ایظهر هذا المرفأ مكان

  الحاضر.

یلمح المتلقي من خلا لهذا المقطع، مثلثا متساوي الأضلاع، ضلعه الأول یتكون من و 

قد وفق القاسم في اختیار هذا الموروث الشعبي، و الصهیوني،  وقد رمز به للعدو الغول، 

القدرة على و یشعره بالقوة المخیفة الجبارة، و 2فلفظ الغول یدخل المتلقي في حكایات الخوارق

یعكس هذا اللفظ أیضا كل معاني الوحشیة و الإمعان في الإساءة إلیهم، و إیذاء الآخرین، 

  الدمار.و 

المعادل الموضوعي للفلسطیني المخلص لوطنه،  وهو وفي، الخل ال وأما ضلعه الثاني فه

الاتزان في نفس و الهدوء و هذا اللفظ یبعث الراحة و بجذورها،  ثالمتشبو المنتمي لأرضه، و 

  المتلقي إزاء لفظ الغول السابق.

الهدوء في الضلع الثاني، إلا أن هذین الضلعین قد و الجبارة في الضلع الأول برغم القوة و 

هكذا و بیته الأول (الغول)، لمتساویین، فإیجابیة الثاني (الخل الوفي) تقضي على س اجاء

  تتشكل لدى الضلع الثاني القدرة على الوقوف أمام القوة الجبارة (قوة الغول الهائلة).

غزة)، هذه الأرض  أرض(لعلها الأرض الفلسطینیة و أما قاعدة هذا المثلث فهي العنقاء، 

فهي برغم الاعتداءات المتواصلة علیها منذ زمن طویل حتى الآن، إلا  المنبعثة من الدمار،

تعود إلى الحیاة و إنما تبعث من جدید، و لن تسقط، و هي لن تموت و أنها ما زالت موجودة، 

  بعثها من جدید.و إلا بدایة لتحررها،  وبعد كل سقوط، فسقوطها ما ه

یشي  وهو حیاة، و تجدد و ن بعث لفظ العنقاء یبعث الأمل في نفس المتلقي بما یوحیه مو 

  حرر.تبأن أرض غزة لا بد أن ت

                              
   .2/48سمیح القاسم، الأعمال الشعریة الكاملة، م 1
  .59لمزید من المعلومات عن حكایات الخوارق، أنظر نمر سرحان، الحكایة الشعبیة الفلسطینیة،  2
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الشعبي بتوظیفه لفظ العنقاء، فـ "التراث بالنسبة  وقد أحسن القاسم التعامل مع الموروث

عملیة صمود في آن، إلى جانب الإمكانیات الإبداعیة الجمالیة و عملیة مقاومة  ولنا ه

  1الكامنة في هذا التراث".

الوضع المأساوي الذي تحیاه أرض غزة لیس جدیدا علیها، فقد مرت هذه الأرض و 

 وبفترات تاریخیة عصیبة، تشبه المرحلة التي تحیاها الآن (مرحلة احتلالها من قبل العد

لكنها استطاعت أن تنبعث من جدید، بفضل أبنائها المخلصین، المحبین لها، و الصهیوني)، 

  محنتها.الذین وقفوا إلى جانبها في 

  الشباكو الدم و العنقاء و الغول 

  الخل الوفيو النسل و 

  من أول الدنیا هناك

  2لآخر الدنیا...هناك

إزاء الهجوم القاسي على أرض غزة من قبل الاحتلال الصهیوني، لا یجد الفلسطیني و 

  :أمامه سوى القول

  أعوذ باالله الرحیمو 

  من شر ما خلقت یداه

  یمجأعوذ بالشر الر و 

  3ت یداهمن شر ما خلق

 �َِ�بِّ یتواصل القاسم في هذا المقطع مع القرآن الكریم، من خلال الآیات 
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العدوانیة التي یحملها المحتل و المعنى، یؤكد على فكرة الشر و خلال هذا التواصل بالنفط 
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یشي هذا المقطع بانتقال الفلسطیني من مرحلة الضعف إلى و الصهیوني للأرض الفلسطینیة، 

  الصهیوني. والوقوف في وجه العدو مرحلة القوة 

الدمار، تنطلق صرخات الإدانة و من أرض غزة، من أرض الأحزان، من أرض الموت 

الرفض، لموقف العالم الذي لم یحرك ساكنا، إزاء تلك الانتهاكات المستمرة في و الاحتجاج و 

  العتاب لهذا العالم.و یلتحم القاسم مع أبناء غزة لیطلق ذلك اللوم و هذه الأرض، 

  من هنا

  من مطهر الأحزان في لیل الجریمة

  أیها العالم، تدعوك العصافیر الیتیمة

  من هنا من غزة الموت

  دعوكنأیها العالم 

  دي الأتیمةیالأو النابالم، و فرد الغاز، 

  1هللویا...

لكنها لا تظهر مكانا ساكنا مستسلما لتلك الجرائم، و تدخل غزة في دائرة جرائم المحتل، 

د المكان مع الإنسان، لیطلق تلك حبل بؤرة للتمرد والرفض من خلال أبنائها المحتجین، فیتو 

تظهر، غزة محرضة لاتخاذ موقف سیاسي، من خلال تلك و ، الدعوات لوقف هذه الجرائم

  الدعوات الموجهة للعالم.

في هذا المقطع یلمح المتلقي معادلة بین طرفین، الطرف الأول یشكله الشعب و 

قد وفق القاسم في اختیاره عبارة (العصافیر الیتیمة) للدلالة على و حزنه، و الفلسطیني ببراءته 

أما الطرف الثاني فیشكله المحتل الصهیوني، الذي ظهر من خلال ذلك الحزن، و تلك البراءة 

قد ركز و یمة)، ثجرائمه الوحشیة المستوحاة من عبارة (الأیدي الأو معداته (الغاز، النابالم) 

لعالم باللتعریض و د على جرائم المحتل في هذه الأرض، یالقاسم على هذه المعدات، لتأك

  تلك القوة الغاشمة.الذي لم یتخذ الموقف المناسب تجاه 
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حتى یتم التوازن بین طرفیها، یقذف الطرف و قد جاءت هذه المعادلة بین نقیضین، و 

  كانت غزة الأرضیة لهذه المعادلة.و الضعیف (الفلسطیني) هذه الجرائم في وجه العالم، 

، 1المشخص والراهن"و یقة بالواقعي لصت للنظر أن القاسم استخدم مفردة "من اللافو 

قد جاء هذا اللفظ منسجما مع الألفاظ الأخرى، وهذا یدل على و فظ (النابالم)، فاستخدم ل

إنما كان یشتق لغة القصیدة من و الإثارة، و قدرته على استخدام اللغة "فلم یكن ینشد الغرابة 

  2زمنا شعریا جدیدا معا"و موضوعها، مؤكدا زمن القول الشعري، 

قد وفق القاسم في توظیفه الانزیاح الدلالي في عبارة (لیل الجریمة) لیؤكد شراسة و 

قسوة تلك الجرائم المرتكبة بحق أهلها، فتكون هذه العبارة تهیئة و الاحتلال في هذه الأرض، 

ض والإدانة لوضع فإطلاق دعوات الر  وهو خذه أبناء الأرض، تنفسیة للمتلقي، للموقف الذي ی

  ي.أرضهم المأساو 

ذلك من و توحد الشعب الفلسطیني عامة مع أبناء غزة في إطلاق تلك الدعوات للعالم، 

هذا یتضح و خلال توسیع دائرة الضمائر، فقد كانت الدعوات في البدایة خاصة بأبناء غزة، 

من خلال عبارة (تدعوك العصافیر الیتیمة)، ثم اتسعت لتشمل الشعب الفلسطیني من خلال 

بحت جبهة الفلسطیني قویة، مما دفع القاسم إلى استخدام اللهجة الأمرة (تدعوك)، وبهذا أص

في عبارة (فرد النابالم)=، ففعل الأمر قد سبقه شعور بالقوة، عن طریق توحد الشعب 

  الفلسطیني إزاء الجرائم المرتبكة بحق هذه المدینة.

للویا)، لتكون لفظ (ه وهو قد أنهى القاسم هذا المقطع بلفظ مقدس مستمد من التوراة و 

على العالم أن یلتزم بها، فتكون و الدعوات الموجهة إلى العالم من أرض غزة دعوات مقدسة، 

  تكف عنها أیدي الاحتلال.و النتیجة إیجابیة بالنسبة للأرض الفلسطینیة غزة، 
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قوتها و أرض غزة شامخة الجبین رغم كل الجرائم المرتبكة بحقها، وهي تستمد شموخها 

یرفضون أن یكون هناك و ها المدافعین عنها، فهم یشعرون بالمسؤولیة تجاهها، من قوة أبنائ

  هم یقدمون حیاتهم فداء لها.و بینها، و حائل بینهم 

  جبینها العاليو 

  كصاریة تعود ولا تعود

  من سقف أعمدة الدخان

  أنا أخاطبهاو 

  في عنقي سلاسل موتي الآتيو 

  أسألها

  1عاره: ما أنت؟ من" قسور السجن یلعو 

من ذلك و ة بعدد من الانفعالات النفسیة، لحمءت الصورة الخاصة بهذه الأرض، مجا

من خلال و خلال الألفاظ الموحیة، التي اختارها القاسم لرسم هذه الصورة، ففي بدایة الصورة 

عة، نالمو العالي محمل بدلالة الشموخ عبارة (جبینها العالي) یشعر المتلقي بالتفاؤل، فلفظ 

یتمدد شعور التفاؤل عند المتلقي بعبارة (صاریة تعود)، و لقاسم لهذه الأرض، هذا ما أراده او 

تزداد إیجابیة هذه الصورة، عندما تشحن و المسیطر على ذهن القارئ،  وه وفیظل العل

الصاریة بالعودة، هذه العودة التي یتمناها القاسم أرض غزة، فكأنه خیبر عما في لا وعیه، 

یسلب و وضع غزة المأساوي فیشعر بالحزن، فینفي تلك العودة لكنه یعود إلى وعیه، إلى و 

قد وفق القاسم في توظیف عبارة و المتلقي التفاؤل، الذي شعر به في مقدمة هذه المقطع، 

قد وفق القاسم في و (من سقف أعمدة الدخان)، الذي شعر به في مقدمة هذا المقطع، 

ان تصبح رؤیة الشاعر لهذه توظیف عبارة (من سقف أعمدة الدخان)، فمن خلال الدخ

لعل القاسم أراد إشعار المتلقي و بینها، و من ثم یشعر بالبعد بینه و الأرض غیر واضحة، 
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برغم هذا البعد، إلا أن و أبنائها، و بالبعد الذي أوجده الاحتلال الصهیوني بین هذه الأرض 

  على وجوده من خلالها.و المواطن الفلسطیني، یصر على وجود هذه الأرض 

صبح الصهیوني، فت وأرض مقاتلة، مناضلة، تلتحم مع أبنائها في وجه قنوات العد غزة

 وبرغم قوة العدو یستبسل أبناؤها في الدفاع عنها، و ب، ر هذه الأرض جبهة من جبهات الح

  صمودهم.و المناضلین الفلسطینیین الصهیوني إلا أنه لم یستطع أن ینال من عزیمة 

قامت لتدافع و الانهزامیة، و فضت كل ملامح السلبیة القاسم یفخر بهذه الأرض التي ر و 

  عن وجودها.

  أسالها

.....  

  مدینة؟ أم موقع متقدم

  في جبهة نقشت صدور جنودها الشجعان

  كل الأسلحة

  على صدور جنودها الشجعانو 

  ذلت...كل...كل...الأسلحة؟

  ما أنت؟ من؟

  1أمدینة أم مذبحة

حدود جغرافیة واضحة، إلى مكان مقاتل  من كونها مكانا ذاتنطلق غزة في هذا المقطع 

  یصنع تاریخه بنفسه.

دورها البطولي ضد و لم یستطع القاسم أن یخفي شعوره الوجداني تجاه هذه الأرض، 

میة التي انطلقت من دائرة الاستفهام هاباللغة الاستفعبر عن هذا الإعجاب و الصهاینة، 

  لتدخل دائرة التعجب.
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قدرتها و التحدي، استطاعت أن تحقق المعجزات مثبتة وجودها و القوة و غزة أرض الصمود 

تقدیر، و هي تمنح فلسطیني الداخل الأمل، فهم ینظرون إلیها بكل إعجاب و على النضال، 

  صلابتهم لذلك یوجه لها القاسم التحیة.و یستمدون منها قوتهم و 

  یا صباح الخیر، أخت الصامدین

  أعلىو أقوى 

  یا صباح الخیر، بنت المعجزات

  قدماي في الأصفاد من عشرین عام

  یداي من عشرین عامو 

  1في النار یا حبي الممزق، أخ من عشرین عام

یخترق حواجز العد  ویتمنى لو یتوجد القاسم مع أرض غزة فیراها حبه المحظور، 

  الصهیوني، فیرى نفسه

  طفلا لاهیا في ساحتك

  وقتي ینازل غاصبیك، على تراب ازقتك

  الرصیفأنا القتیل على و 

  أنا الأشداء الوقوفو 

  أنا البیت... البرتقال..و 

  أنا العذاب..

  أنا الصمود...

  أنا المئات

  2أنا الألوف
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د معها لیصبح المكان ملمحا من حیتو و تحم القاسم مع كل جزء من أجزاء هذه الأرض لی

اتسع ضمیر المتكلم لیشمل الشعب و ملامح الإنسان، وتتسع دائرة غزة لتصبح الوطن، 

  بطولاتها تجاه الأعداء.و الفلسطیني، الذي یصر على الاتحاد مع هذه الأرض في نضالاتها 

  نتیجة الالتحام بهذه الأرض، فعلى المناضل الفلسطیني أن یتخذ القرار.و 

  الیوم صار على المحبین اختیار الموت

  أبد الفراق وأ

  الیوم عرص دمي المراق

  أنت..و أنا...و 

  نعیش یا حبي المقاوم

  1نموت وأ

صالح الإنسان الفلسطیني، یندمجان معا من أجل الحفاظ و یكون القرار لصالح الأرض و 

لیس و كرامة هذا الإنسان الفلسطیني، فالكرامة تتحقق في الوطن و على كرامة هذه الأرض، 

  من خلال اللجوء إلى وطن آخر.

هي و ، 1987الفلسطینیة التي حدثت عام  غزة تصبح ساحة حرب حقیقیة في الانتفاضة

  تتحدى المحتل الصهیوني بكل ما لدیه من جبروت من أن یدخل هذه الأرض.

  تقدموا تقدموا

  كل سماء فوقكم جهنم

  كل أرض تحتكم جهنمو 

  2تقدموا

تظهر غزة مكانا معادیا للمحتل الصهیوني، في الوقت الذي تظهر فیه الأرض ألیفة 

قد استخدم القاسم المفارقة اللفظیة و لأبنائها، فمن خلال معاداتها للاحتلال ستثبت وجودها، 
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هنا یسلب و السخریة منه والاستهزاء به، و من خلال فعل الأمل (تقدموا) لتحدي الاحتلال 

  یجعله ضعیفا أمام هذه الأرض المناضلة الثائرة.و جبروته، و القاسم قدرة المحتل 

ورا في صمحأصبح  وقد وفق الشاعر في توظیف الطباق في هذا المقطع، فكأن العدو 

هذا ما أراد أن یعكسه القاسم، فأرض غزة لم تعد تلك و منطقة یشعر فیها المتلقي بالغلیان، 

  إنما أصبحت بؤرة مشتعلة.و على خریطة فلسطین، البقعة الجغرافیة 
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  رفح بطولة الأطفالالمبحث الخامس: 

قد و ، 1ظهرت هذه الأرض في شعر القاسم من خلال قصیدة واحدة بعنوان "أطفال رفح"

اعتزازها ببطولة أطفال رفح، الذین كانوا لهم دور كبیر في و جاءت هذه القصیدة لتعلن فخرها 

  الصهیوني. والنضال ضد العد

من خلال الإشادة ببطولة هؤلاء الصغار، انتقل القاسم للحدیث عن جانب آخر من و 

هر الصورة القبیحة لذلك المحتل، ظالصهیوني، فأ وسیاسة العد وهو جوانب هذه الأرض، 

جرائمه، و  ولم یكن الهدف في التركیز على سیاسة العدو جرائمه المرتكبة في هذه الأرض، و 

  قدرتهم على الوقوف أمام هذه القوة الجبارة، قوة المحتل.و سوى تمجید دور الأطفال الصغار، 

یجتث من نفوس  وفي أرض رفح، ینفذ المحتل الصهیوني جرائمه الوحشیة، فه

الاستقرار من كل جزء من أجزاء هذه و یسلب الأمن  وهو نیین كل أمل بالمستقبل، یالفلسط

یقضي على معالم الحضارة، إنه یعمد إلى و الخراب فیها، و الدمار و فتنة یبعث الو الأرض، بل 

یحاول بكل قوته سحق كل المعاني الإنسانیة التي یمتلكها و كسر روح الإنسان الفلسطیني، 

  الأمل والطفولة في مهدها في هذه الأرض.و هذا الشعب، إنه یعمد إلى قتل التفاؤل 

  للذي یحفر في جرح الملایین طریقه

  ي تسحق دباباته ورد الحدیقهللذ

  للذي یكسر في اللیل شبابیك المنازل

  للذي یشعل بستانا ومتحف

  یقةر یغني للحو 

  واكلثللذي ینحل في خطوته شعر ال

  دوال تتقصفو 

  للذي یصدم في المیدان دوري الفرح

  للذي تقصف طیاراته حلم الطفولة
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  للذي یكسر أقواس قزح

  المستحیلةیعلن اللیلة أطفال الجذور 

  1یعلن اللیلة أطفال رفح

الصوت و اتكأ القاسم على الصور الجزئیة المتلاحقة المعتمدة على عناصر اللون 

بالتالي یكون مطالبا باتخاذ الموقف و الحركة، فیشعر المتلقي بدخوله دائرة الحدث، و 

  رفح. المناسب، تجاه هذه الأعمال القاسیة المرتكبة من قبل المحتل الصهیوني بحق أهل

هي اتساع دائرة و المتلقي مع هذا النص، لیصل إلى نتیجة إیجابیة، یدمج فالقاسم 

  تبني آرائه.و من ثم فهم مواقفه و المشاركة الوجدانیة مع الشعب الفلسطیني، 

كل أرض و من خلال هذه الصورة، عكس القاسم الواقع المعیش الذي تحیاه أرض رفح، و 

  فلسطینیة محتلة.

البطش، و القسوة و قاسم اعتمد على الأفعال التي تدور في محور العنف من اللافت أن الو 

  الصهیوني في هذه الأرض. ولإعطاء صورة عن أعمال العد

یفرض علیها أحكامه و أرض رفح، جثة عاریة ممتهنة، یتجول الاحتلال في شوارعها، 

ل أطفالها، لكن هذه الأرض تخفي قوة هائلة، تظهر من خلاو إشعارا بقدرته وهیمنته علیها، 

اللجوء، وقد أقسم هؤلاء الأطفال أن و ة واقع، واقع الاحتلال، واقع الغربالذین رفضوا ذلك ال

  یعیدوا إلى مدینتهم حریتها، فكانت تلك البطولات الصغیرة.

  كانت الشمس على سنجة فاتح

  جنة عاریة ممتهنة

  تنزف الصمت على حق المسابح

  وجوه حولها محتقنةو 

  الملامحصاح محتل خرافي 

  لن تنوحوا؟
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  حسنا...حظر تجول

  منذ سا...

  انشق عن صوت علاء الدینو 

  میلاد الحساسین الجوارح

  أنا ألقیت على سیارة الجیش الحجارة

  أنا وزعت المناشین

  أعطیت الإشارةو 

  أنا طرزت الشعار

  الفرشاةو ناقلا كرسي 

  من حي...لبیت...لجدار

  أنا جمعت الصغار

  نوحلفنا...باغتراب اللاجئی

  أن نكافح

  طالما تلمع في شارعنا، سنجة فاتح

....  

  لم یزد عمر علاء الدین

  1عن عشر سنین

ذلك من خلال لفظ الشمس، فالشمس هي الحریة هي الأمل، و یبدأ المقطع بالتفاؤل، 

لكن القاسم یسلبها ذلك الإشعاع والإشراق، من خلال عبارة "جثة عاریة ممتهنة" ثلاثة ألفاظ و 

لعل القاسم أراد من و المشاعر الإنسانیة، تحرك شحنة من و ي النفس الألم، قاتمة، تثیر ف

العار، نتیجة تركها هذه الأرض تسقط في و خلال هذه الألفاظ أن یشعر الأمة العربیة بالخزي 

لعل و تزداد الكآبة لدى المتلقي في عبارة (تنزف الصمت)، و تقاسي ما تقاسیه، و ید الاحتلال، 
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ي الذي وظفه الشاعر، لیشیر به إلى عجز الأمة العربیة على الوقوف إلى هذا الانزیاح الدلال

لعربیة ویشید ببطولة أطفال جانب هذه الأرض، فالقاسم من خلال هذا المقطع یدین الأمة ا

  الأرض.

لعل استخدامه عبارة (خرافي الملامح) للاستهزاء من وجهة نظر الأمة العربیة، التي و 

  لا ترد.و كأنه قوة لا تصد و تنظر إلى المحتل الصهیوني نظرة خوف،  كانت

الفلسطینیة  راضين الواقع المعیش الذي تحیاه الأكثف القاسم في هذا المقطع الألفاظ م

قد التحمت مع و الحجارة، المناشیر، الشعار، حظر التجول)  المحتلة، فجاءت ألفاظ (الجیش،

  الألفاظ الأخرى في المقطع.

ذلك إشعار بالقوة الهائلة التي یختزنها و بالجوارح،  نالشاعر في لغته الحساسی قد وفقو 

سیكون و سیرسمون مستقبل الوطن بأعمالهم البطولیة ضمن إمكانیاتهم،  نهؤلاء الأطفال، الذی

  لهم دور في تحقیق الحریة بالرغم من طفولتهم.

وظف اسم علاء و ، تواصل القاسم مع الموروث الشعبي، فلجأ إلى الحكایة الشعبیة

من خلاله یستحضر المتلقي هذه الشخصیة، التي استطاعت أن تحقق المعجزات و ، *الدین

هذه الأدوات و ـ"في ثنایا الحكایات الشعبیة أدوات سحریة، عن طریق المصباح السحري، ف

توسل بها الوجدان الشعبي لیحقق على صعید الخیال، ما عجز عن تحقیقه على أرض 

  1الواقع".

نا نجد أن الشاعر سمیح القاسم یعرف كیف یستفید من التراث الشرقي الذي تمثله هو "

  2الغلیان".و استوعبه، لیعید اعتماده كمسوغ یدعم بنیة قصیدته التي نشأت في بؤرة التوتر و 

القاسم ینحرف بهذه الحكایة الشعبیة، لیؤكد أن علاء الدین الفلسطیني استطاع أن و 

إنما من خلال تلك و لكن لیس من خلال قوة سحریة خارجیة یستحضرها، و یحقق البطولات، 

القوة الداخلیة التي بدأت تتولد في أعماقه، تلك القوة السحریة التي استشعرها نتیجة الجرائم 
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كان یدعم هذه و التصمیم على تحریرها، و المرتكبة بحق أرضه، فتشكلت لدیه قوة الإرادة، 

  إیمانه بدوره البطولي تجاهه.و ین الفلسطیني لوطنه، القوة مشاعر انتماء علاء الد

 راضيرفح، مغلقة الأبواب من قبل المحتل الصهیوني، الذي عمد إلى فصلها عن الأ

هي ترصد كل و تنتشر في أنحائها قوات الاحتلال بآلیاتها الحربیة، و الفلسطینیة الأخرى، 

الحصار المفروض علیها، إلا بالرغم من هذا و حركة من تحركات المواطنین الفلسطینیین، 

ینطلقون لمساعدة المناضلین و إجراءاته التعسفیة، و  وأن الأطفال یتحدون كل مظاهر العد

  الفلسطینیین.

  شجر الفتنة مكسور

  أبواب رفحو 

  ختمت بالحزن

  بالشمع وأ

  حظر التجول وأ

  علیها كان أن تنقل خبزا وضماداو 

  لجریح، بعد نصف اللیل عادا

  طع شارععلیها كان أن تقو 

  رصدته أعین الأغراب

  الریحو 

  فوهات المدافعو 

....  

  غداة انعقدت باسم الغزاة المحكمةو 

  حضروا بالمجرمة

  ...أمنة
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  1طفلة في الثامنة

قد أخذوا على عاتقهم و تظهر الأرض من خلال أطفالها المناضلین الذین التحموا بها، 

نتیجة انتمائهم و إنما اختاروه نتیجة الظروف التي أحیطت بهم، و دورا لیس مفروضا علیهم، 

  كرههم للعدو.و  لأرضهمحسبهم و 

ن الارض تظهر خاضعة لسیاسة الاحتلال الصهیوني، إلا أن المتلقي أوبالرغم من 

فض أطفالها لهذا الواقع، فتندغم الإدانة التي تشعر بها رفح، من خلال ر و یستشعر الرفض 

  یها لإظهار وجهها، الرافض للاحتلال المقاوم له.مناضلو مع أطفالها 

هم و یستنكرونها و أطفال رفح اطفال الجذور المستحیلة یرفضون جرائم المحتل الصهیوني 

یتشكل لدیهم القدرة على اتخاذ الرأي و یرون أن قضیة فلسطین هي قضیة كل إنسان عربي، 

ویة رؤیة سلیمة، فقد نضج هؤلاء من زاو السلیم، فحزنهم جعلهم یرون الأمور بطریقة واعیة، 

نقاذ وجود إ و أصبحوا رجالا، فلا بد من النضال لإنقاذ هذه الأرض، و الأطفال قبل الأوان، 

  الشعب الفلسطیني.

  یعلن اللیلة أطفال الجذور المستحیلة

  یعلن اللیلة أطفال رفح

  نحن لم ننسج غطاء من جدیله

  نحن لم نبصق على وجه قتیلة

  الذهببعد أن ننزع أسنان 

  فلماذا تأخذ الحلوى

  تعطینا القنابل؟و 

  لماذا تحمل الیتم لأطفال العرب؟و 

  ألف شكر

  لغ الحزن بنا سن الرجولةب
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  1علینا أن نقاتلو 

اعتمد القاسم على أسلوب و حضر رفح من خلال أطفالها الذین اتخذوا الموقف الحاسم، ت

للمحتل الصهیوني، الذي یرتكب تلك العتاب الذي یحمله أطفال رفح و الاستفهام، لتأكید اللوم 

  المآسي بحق الشعب الفلسطیني.

قد وفق القاسم في استخدام النفي للإثبات، في الصورتین التالیتین (نحن لم ننسج غطاء و 

من جدیله، نحن لم نبصق على وجه قتیلة)، فنفي هاتین الصورتین عن الفلسطینیین، فیه 

  شیة بحق الشعب الفلسطیني.إثبات لقسوة الصهاینة على جرائمهم الوح

من اللافت للنظر، أن بدایة المقطع تؤكد نهایته، فقد أشعر القاسم المتلقي من خلال و 

التوحد معها، ومن و عبارة (أطفال الجذور المستحیلة) بامتداد تلل الجذور في أعماق الأرض 

ة، فلا بد من حتى تبقى تلك الجذور مستحیلو ثم لا یقوى المحتل الصهیوني على استئصالها، 

  هذا ما ختم به المقطع.و القتال، 

كانت  ولن تقف في وجهها أیة قوة، حتى لو تناضل كل شرائح المجتمع، و في رفح تثور و 

  مة.شالصهیوني الغا وقوة العد

یعطي صورة مشرقة لتلك  وهو النضال، و القاسم یشید بدور المرأة في معركة التحریر و 

  طینیة) من خلال مشاركتها في العمل البطولي.الشریحة الاجتماعیة (المرأة الفلس

  هیه یا زوجة مجهول الإقامة

  ما الذي تنتظرین؟

  صلوات العود للمنزل في باص السلامة

  نفدت...ماذا ترى تنتظرین

  نفدت ... من كل دین

...  

  أوصت الجارة خیرا
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  بابن مجهول الإقامة

  اشترت تذكرة حمراءو 

  من سوق الغضب

  محطاتاستعاضت عن قطار في و 

  السلامة

  بقطار

  صاعد عبر محطات اللهب

...  

  ساعة مرت

  ومرت ساعة أخرى

  ساعةو 

  قبل أن ترجع

  في حمالة مصبوغة بالدم

  1جناء الشجاعة

  فقد ظهرت بطولة هذه الأرض من خلال بطولة المرأة الفلسطینیة.

یسمع المتلقي في هذا المقطع المونولوج الداخلي، الذي یلمح من خلاله نبرة اللوم 

یستدرج و محنة هذا الشعب، و العتاب، لكل من وقف مكتوف الیدین أمام محنة هذه الأرض، و 

لم یكن ذلك الموقف النضالي الذي و یوجه اللوم أیضا، و القاسم المتلقي لیدخل دائرة الحدث، 

  سوى إدانة للأمة العربیة التي تركت الوطن وحیدا في معركته مع المحتل. اتخذته هذه المرأة

تمخض عن سقوطها رحیل أبنائها عنها، فازدحم و سقطت رفح بید الاحتلال الصهیوني، 

حمل هؤلاء و الفلسطینیة،  لأراضيالوطن العربي بتلك المخیمات التي تحكي قصة سقوط ا
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ها، لذلك فقد رفضوا هذا اللجوء، بإلیها، ممتدون وبهم، فهم منتمون في قل أرضهماللاجئون 

  على العودة إلى الوطن، مهما كلفهم ذلك من تضحیات. أصرواو 

  الأمر يقض

  فهل تملك أهلا آخرین

  في خیام اللاجئین

  یا بن مجهول الإقامة

  ابن من ملت محطات السلامة.و 

  قضي الأمر

  وكالوحش الجریح

  حملت أطرافه هبة ریح

  اشتراهافي ید دمیته كان 

  منذ أعوام من القدس أبوه

  في الدرب إلى الشام وهو 

  في عمان لاقاه صدیق تونسيو 

  زار بیروت

  أمضى عطلة في القاهرةو 

  في ید دمیته كان اشتراها مد..

  في الأخرى دواة صنعت في مصرو 

  كالوحش الجریح

  حملة أطرافه هبة ریح

...  

  غداة انغلقت أبواب أمن الفاتحینو 

  المعتقلینكان في 
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  جهول الإقامةمابن 

...  

  الحاشیة

  1عمره تسع سنین...

استحضر القاسم المدن العربیة للوقوف على الأمكنة التي لجأ إلیها الإنسان الفلسطیني  

 هذا اللجوء الذي یجعل الفلسطیني ،1967و 1948ذلك في عامي و نتیجة سقوط مدنه 

  متمسكا بالوطن، ساعیا إلیه بكل ما لدیه من قوة.

قد وفق القاسم في اختیاره لفظ (الدمیة)، لیؤكد من خلالها على براءة ذلك المناضل و 

قد ربط تلك الدمیة بأرض و أخرى،  أراضي لجأ إلىو شرد و الصغیر، الذي حرم من وطنه، 

لكن هذه البراءة الفلسطینیة قد انتهكت بفعل و القدس، لتكون هذه البراءة مقدسة، محمیة، 

لم یكن أمام هؤلاء الأطفال و تشریدهم في مخیمات اللاجئین، و طانهم، حرمان الأطفال من أو 

  الدخول في دائرة الحدث.و سوى رفض ذلك الواقع، 

قد ظهر البعد الوطني لهذه الأرض، من خلال بطولات أطفالها، و رفح،  هذه هي أرض

ببطولة هؤلاء الصغار، فتهب للدفاع عن هذه  العربیةلعل القاسم أراد أن تتمثل الأمة و 

  الأرض.

ركز القاسم على الواقع المعیش الذي تحیاه الأرض الفلسطینیة المحتلة فجاء هذا الواقع 

هذه الألفاظ هي: (الجیش، و قد وظف عددا من الألفاظ المستمدة من هذا الواقع، و قاتما، 

  المناشر، حظر التجول، الشعارات).

قد ركز القاسم على موقفها و الأرض المرأة الفلسطینیة المناضلة،  وقد ظهرت في هذه

إنما و الكفاح من أجله، لیست قاصرة على الرجل، و كأنه یؤكد أن القضیة و أشاد به، و الكفاحي 

  على المرأة أن تشارك أیضا.
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  وفي خاتمة البحث وإجابة عن الإشكالیة الواردة نخلص بمجموعة من النقاط:

احتلت جاءت الأرض الفلسطینیة ذات حضور كثیف في شعر سمیح القاسم وقد  -

أرض القدس الصدارة بین جمیع الأراضي وذلك لمكانتها الدینیة في النفوس، ولما 

 تحمله من أبعاد وطنیة وسیاسیة.

بها  دمجلتحم معها القاسم، واناحملت الأرض الفلسطینیة معنى الوطن والانتماء، وقد  -

نیة ي وطنه المستباح، وهي أرضه المسلوبة وقد ربط القاسم بین الأرض الفلسطیفه

 والأم لیكون الانتماء لهذه الأرض أعمق أثرا في النفس.

بدت الأرض الفلسطینیة من خلال بعدها الوطني، وقد استقى الشاعر وهذا البعد من  -

خلال الواقع المعیش الذي تحیاه الأرض المحتلة، فتحدث عن نضالات أبنائها في 

نضالات أبنائها للجانب سبیل تحریرها ومن جرائم المحتل الصهیوني بحقها، وقد رأى 

المشرق الإیجابي ورآها صامدة وشامخة أمام كل التحدیات التي تعترضها، وكان 

الأمل هو المسیطر على رؤیة الشاعر للأرض المحتلة، وقد رسم القاسم طریق 

التحرر لهذه الأرض من خلال الكفاح المسلح، واعتماد الفلسطینیین على أنفسهم في 

 تحریر أرضهم.

صورة تلك  ترض الفلسطینیة لبعض الأحداث الوطنیة التي شهدتها فجاءأرخت الأ -

الأرض من خلال هذه الأحداث فسجلت غزة الحدث الوطني وهو الانتفاضة عام 

1987. 

لم یلتفت القاسم إلى فضاء الأرض الفلسطینیة، فهي لم تشكل له معالم مادیة، وإنما  -

 هي الأرض، قضیة شعب.

وسقطت الحدود الوهمیة   1967یني مع مدن أخرى عام اتحدت مدن الداخل الفلسط -

التي أقامها المحتل في الأرض الفلسطینیة، فالهم الذي یؤرق أرض الوطن جمیعا هو 

المحتل، والقضیة التي تجمع أبناء الوطني هي الأرض، والمستقبل الذي یوحد بینهم 

 هو الأمل بتحرر الوطن من قبضة الاحتلال .
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یثه عن الأرض ببعض التكنیكات الفنیة، التي كان لها أثرها في استعان القاسم في حد -

تعمیق الجانب الفني في شعره، فقد كان التواصل بالموروث أهم سمة فنیة میزت 

، يالقدرة على اختراق الماض له ثأسلوب الشاعر في حدیثه عن الأرض، فالترا

واصله بالموروث واتخاذه محورا للحاضر، والانطلاق به إلى المستقبل، وقد خدم ت

القضیة التي أراد التعبیر عنها، وهي قضیة الأرض وقد استطاع الشاعر من خلال 

صورة الفنیة المعتمدة على اللون والصوت والحركة أن یرصد واقع الأرض، ویظهر 

ملامحها، ووجهها الذي تتمیز به، وقد وظف القاسم الرموز الشفافة، فجاءت ملائمة 

 للأفكار التي عرضها.

وأرى أن شعر القاسم ما زال یختزن كثیرا من الموضوعات التي تستحق الدراسة ومنها  -

  الطبیعة وصورة الأم والآخر.
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  ملخص 

موضوع الأرض أھمیة في الشعر العربي الحدیث عامة ، وفي الشعر  اكتسب

رائھم عكست منطلقات ھؤلاء الفكریة ، وآ الفلسطیني خاصة ، وذلك لأن الأرض

نطلق منھ ھؤلاء الشعراء ھي المكان الذي انتماءاتھم القومیة فكانت ، واالسیاسیة 

  لیعبروا عن قضایاھم وتجاربھم الحیاتیة .

الإنسانیة ،  وعبر سمیح القاسم من خلال الأرض عن ھمومھ الوطنیة وقضایاه       

نتماءاتھ الإیدیولوجیة ، وكان لتحولات الأرض أثر واضح في ومواقفھ القومیة، وا

ان والمكان معا ، فظھر فمن خلال ھذه التحولات ، تحدث عن قضایا الإنسشعره ، 

نیة في صورة إیجابیة فھي یرض الفلسطفأظھر الأ‘ ، وھموم المواطن وجھ الوطن

خلال تضحیات أبنائھا وقد كان البعد الوطني ھو مثال الصمود والشموخ وذلك من 

  ، وھذا ما حاولت ھذه الدراسة الكشف عنھ .المسیطر 

  

  

  

Le sujet de la terre a acquis une grande importance dans la poésie 

arabe contemporaine  générale et plus particulièrement dans la poésie 

palestinienne. En effet, la terre a reflété leurs principes idéologiques et 

leurs opinions politiques et leurs appartenances nationales. Pa ailleurs, 

c’étaitr le lieu où ces poètes ont commencé à exprimer leurs causes et 

expériences de la vie. 

El Kacem a exprimé à travers la terre ses soucis nationaux et 

causes humaines ainsi que ses positions nationales. En effet, les 

transformations de la terre ont laissé une empreinte claire dans sa poésie 

car à travers ces transformations, il a parlé des causes de l’Homme et du 

lieu également. Ainsi, le visage de la patrie et les soucis des citoyens 

montrant la terre palestinienne dans une image positive étant un exemple 

de la résistance et honneur et c’est que cette étude tente de révéler. 
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